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تقبل المجلة البحوث التي تعالج قضايا التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية           .  ١

والإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ، وقضايا العالم ذات الأثر علـى الـشرق              

الأوسط، والتقارير المـوجزة عـن الأحـداث الجاريـة، والنـدوات والمـؤتمرات              

  . الشرق الأوسط ومتعلقاتها الدوليةالمتخصصة في شؤون

  .يشترط في الدراسة ألا تكون قد نشرت سابقا أو مقدمة للنشر في أي مكان آخر .  ٢

تخضع الدراسات والبحوث للتحكيم العلمي المتعارف عليه عالمياً ، ويبلـغ الباحـث              .  ٣

  .بقرار هيئة التحرير خلال ثلاثة شهور من تسلم البحث

كاملا أو جزءاً منه بأي شكل وبأي لغـة كانـت دون            يحق للمجلة إعادة نشر البحث       .  ٤

  .الحاجة إلى استئذان الكاتب

تعبر الأبحاث والمقالات المنشورة عن رأي أصحابها ، ولا تمثل بالـضرورة وجهـة            .  ٥

  .نظر الدورية أو المؤسسات التي تصدرها

يمنح صاحب البحث مكافأة رمزية في حال موافقة هيئة التحرير علـى نـشره بعـد                 .  ٦

  .ه من التحكيم العلميإجازت

  .يرفق الباحث سيرته الذاتية مع البحث .  ٧

 كلمـة  ٤٠٠يرفق الباحث ملخصاً باللغتين العربية والإنجليزية لبحثه بما لا يزيد عن           .  ٨

  .لكل منهما

من نسختين ورقيتـين  IBM /  Officeتقدم البحوث مطبوعة على الكمبيوتر نظام  .  ٩

  . فل الصفحات والمراجع في آخره، وتكون الهوامش أس)DISK(مرفقاً بها القرص 

 كلمة، ومراجعـة الكتـاب      ٦٥٠٠لا يزيد حجم المقالات البحثية المقبولة للنشر عن          .  ١٠

  . كلمة٢٦٠٠، والتقرير عن ٧٠٠عن

  .يتم تزويد الباحث بنسختين من المجلة وخمس نسخ من مستلة مقاله المنشور .  ١١

 ـ             .  ١٢ ب، ولا تلتـزم    المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من بحوث أو مراجعـات كت

  .بإعادتها إلى أصحابها
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    هيئة التحرير
تشير الدراسة المتفحصة النصية منها والتحليلية لخريطة الطريـق الأميركيـة           

الفلسطيني إلى كثير من الغمـوض غيـر المبـرر فـي            -الدولية لحل الصراع الإسرائيلي   

 تنفيذها عطفاً على أسباب ودوافع الصراع الأساسية، كما تشير          اتجاهات الخريطة ومراحل  

إلى التجاهل الكامل لعدد من مرجعيات الشرعية الدولية، ناهيك عن شطبها للمرحلة التـي              

  .  من المرجعيات السياسية والقانونية على حد سواء١٩٦٧سبقت عدوان حزيران عام 

فـق مـا أعلنـه الـرئيس        ويشير المفهوم العام الذي قامت عليه الخريطة و       

، بالعودة إلى مفهوم حل الـدولتين،       ٢٠٠٢ حزيران عام    ٢٤الأمريكي جورج بوش في     

أي إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب الدولة اليهودية على أرض فلسطين، وبـرغم أن              

 يشكل المرجعية القانونية الوحيدة دولياً لهذا المفهوم غير         ١٩٤٧ لعام   ١٨١القرار رقم   

ع الخريطة لم يشر إليه من قريب أو بعيد، لأنه يرتب على إسرائيل العودة إلى               أن مشرو 

من أرض فلسطين التاريخية، فيمـا هـي         % ٥٤حجمها بقرار التقسيم المذكور البالغ      

كما تثيـر الوثيقـة   . من تلك الأراضي% ٧٨اليوم تسيطر سيادياً وباعتراف دولي على      

وحرصها على الوصول إلى تـسوية دائمـة        التساؤل عن جدية فهمها لطبيعة الصراع       

عندما تتجاهل كلياً أي قرار يتعلق بحق العودة للاجئين الفلـسطينيين، ولاسـيما قـرار         

، وهو القرار الدولي الوحيد الـذي       ١٩٤٧ لعام   ١٩٤الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم      

ارهم، وفي  ينص في إحدى مواده صراحة على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى دي           

ظل اعتبار الباحثين والمختصين والخبراء في شئون المنطقة مشكلة اللاجئـين أساسـاً             

للصراع، فإن الخريطة المقترحة إذن تتجنب الدخول في آليات متكاملة لحل الصراع حلاً             

عادلاً، وتثير الفضول حول المرجعية التي سيتم الاعتماد عليها في معالجة هذا الأمـر،              

مثل نفسيهما يستنتج الباحث والدارس تغييب قرارات الأمم المتحدة المتعلقة          وبالقدر وال 

  .١٩٦٧ببطلان أي إجراء إسرائيلي في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 

 ¾aïybnnÏüa@ÞbÔ@
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٨

من جهة أخرى، فقد ركزت الخريطة على دور الجانب الفلسطيني في حمايـة             

 بالطبع المنـاطق الاسـتيطانية      الأمن الإسرائيلي الشامل أي في كل مكان ، ويشمل ذلك         

من قطاع غزة، وأكثر من     % ٤٠من مساحة الضفة الغربية، و    % ٦٠التي تغطي حوالي    

من مساحة القدس الشرقية، أي أنه يستبعد من حيث الشكل والمبـدأ الـسيطرة              % ٨٤

الفلسطينية الكاملة على هذه الأجزاء، لأن زوال الاستيطان والاحتلال العـسكري منهـا             

 أي عمليات مسلحة تلقائياً نظراً لغياب الهدف لهذه العمليات وهو الاحتلال،            سوف يوقف 

  . ولذلك لماذا يتكرر هذا المطلب؟

ومما أثار تساؤلاً كبيراً عن الماهية الأمنية التي تسعى لها الخريطة، وهو مـا              

ه دفع الكثير من المفكرين والسياسيين والخبراء العرب إلى اعتبار هذا المطلب بتفاصيل           

المختلفة مطالبة بالاستسلام وليس إجراءات متبادلة لتحقيق مبدأ الأرض مقابل الـسلام            

كما تشير الوثيقة في مطلعها، وشككت فصائل المقاومة الفلسطينية في جدية الخريطـة             

وقدرتها على تحقيق المكاسب الفلسطينية المشار إليها والمتعلقة بزوال الاحتلال وإقامة           

 ٤ المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي التي احتلت إثر عدوان            الدولة الفلسطينية 

  .١٩٦٧يونيو عام /حزيران

مـن  % ٧٠وعلى صعيد آخر، فإن الدراسات الإحـصائية تثبـت أن حـوالي             

عمليات المقاومة الفلسطينية كانت رداً مباشراً على اعتداءات إسرائيلية، فيمـا كانـت             

رداً على مجازر، أو اجتياحـات، أو       % ٩٦ تصل إلى    العمليات الاستشهادية منها بنسبة   

 ،اغتيالات، أو اعتداءات صارخة قام بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الـشعب الفلـسطيني            

 الاحـتلال  وجود ضد الفلسطينية المقاومة بها تبادئ التي العمليات من %٣٠ نسبة وتبقى

 بل وعملياتها المقاومة سبب فإن وعليه والقدس، وغزة الضفة في الاستيطانية ومكوناته

 في وأنه الفلسطيني، الشعب ضد الإرهابية القمعية وأعماله الاحتلال وجود هو وتصاعدها

 المقاومـة  عمليـات  مـن  الكبرى النسبة فان اليومية الاعتداءات عن الاحتلال توقف حال

 إلـى  سـتنخفض  العمليـات  فإن الفلسطيني المطلب وفق احتلاله أنهى إذا فيما ستتراجع،

، وبـذلك   ١٩٨٧ عـام  الكبـرى  الفلسطينية الانتفاضة منذ الاحتلال يشهدها لم دنيا درجة

يكون المدخل الطبيعي لتحقيق الأمن هو وقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال حتى            

  . على الأقل١٩٦٧ حزيران لعام ٤حدود 
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 ـ           ي ظـل    أما ما تعنيه الوثيقة ضمنياً بتحقيق الهدوء والأمن للإسـرائيليين ف

الاحتلال والاستيطان، والاجتياحات، والاغتيالات، وهدم البيـوت، وانتهاكـات حقـوق           

الإنسان الصارخة، وافتقاد الجانب الفلسطيني الأمن، فإن ذلك أمر غير متوقع التحقـق،             

ومطلب لا يتمتع بأي نوع من العدالة أو العقلانية، بل هو مطلب نـابع مـن عقليـات                  

  . ونيةالإرهاب والعصابات الصهي

ويتوقع أن يكون انسحاب الاحتلال ووقف الاستيطان ووقف العـدوان مطلبـا            

أولياً للقوى الفلسطينية المقاومة في أي مفاوضات أو اتفاقات داخليـة مـع الـسلطة               

الفلسطينية، حتى يكون تحقيق الأمن متبادلاً على أقل تقدير، وقد أشارت نتائج حوارات             

بين الفـصائل والـسلطة الفلـسطينية وبرعايـة         ) ٢٠٠٣(القاهرة في فبراير الماضي     

مصرية أن تحقيق هذه الرؤية أمر ممكن في حال استعد الجانب الإسرائيلي لتقديم هـذا               

الاستحقاق، وأنه في حال تعثر الضغط على الجانب الإسرائيلي فان الجانب الفلسطيني لا             

قابلـة مـن الجانـب    يستطيع تقديم هذه الاستحقاقات دون أي ضمانات أو استحقاقات م       

الآخر ليغامر بمستقبل الشعب الفلسطيني ويغامر بنسيج وحدته الوطنية، ومن ثم يغامر            

  . قادة السلطة بمستقبلهم السياسي والوطني

وتشير الوثيقة بمراحلها الثلاث إلى عدة مسائل غير قياسـية، بمعنـى أنهـا              

 وحيادياً للحكـم علـى      تخضع للتقدير والتقويم غير القياسي، وغير المنضبط موضوعياً       

التزام الأطراف بمطالبها وخاصة فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني، حيث تؤكد الوثيقة أن            

إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في أي منطقة منوطة بمدى قدرة الجانب الفلـسطيني             

على تحقيق الأمن والهدوء في تلك المنطقة من خلال القضاء على المنظمات والفصائل             

مقاومة، وهو ما يجعل جهود الجانب الفلسطيني على هذا الصعيد معرضة للتجريح من             ال

 حيـث مـن     -كما في تجربة اتفاق أوسلو لأكثر من عشرة أعوام        -الجانب الإسرائيلي   

المتوقع أن تكون توجهات اللجنة الرباعية الدولية متساوقة مع الرؤية الإسرائيلية التي            

  .اء المقابليناط بها تحقيق مثل هذا الإجر

وتشكل فلسفة الإدارة الأمريكية اليمينيـة، وفلـسفة الحكومـة الإسـرائيلية            

اليمينية، التي لا تعترف بالمقاييس الدولية بل بمزاجها ومصالحها وقناعاتها، عقبة في            

، %١٠٠وجه تطبيق مثل هذا الاستحقاق الإسرائيلي، حيث أنها تميز بالكامل بين جهود             

  %.١٠٠ونتائج 
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١٠

، وكانت النتائج أقـل مـن       %١٠٠ال قيام السلطة الفلسطينية بجهود       ففي ح 

 ذريعة لمنع تحقيق الانـسحاب الإسـرائيلي،        -كما حصل سابقاً  -فسيعتبر ذلك   % ١٠٠

ومن ثم عرقلة مراحل الخطة والخريطة إلى أزمان جديدة يـؤمن الجانـب الإسـرائيلي           

تأخر سنوات أخرى جديدة كما     والأمريكي أنها غير مقدسة؟ مما يجعل الحلم الفلسطيني ي        

تأخر في أوسلو من ثلاثة أعوام إلى خمسة ثم إلى عشرة، وذلك ينـسجم مـع فلـسفة                  

أرئيل شارون تجاه عملية السلام القائمة على التوصل إلى اتفاقات مرحلية طويلة الأجل             

  . دون الوصول إلى منتهى

سـتحقاقات،  وعلى صعيد قبول الأطراف وتطبيقها لمطالب الخريطة وتقديم الا        

فقد قدم الجانب الفلسطيني فاتورته مقدماً وتحت الحساب، وذلك فيما يتعلق بالإصلاحات            

السياسية والاقتصادية والأمنية الداخلية التي تدعو لها الوثيقـة، حيـث نفـذ الجانـب               

، وهو ماض في تنفيذ الجزء الباقي لأنها في النهاية قد           %٨٠الفلسطيني منها أكثر من     

 فلسطينية ذاتية برغم أنها وردت ضمن المطالب والـضغوط الأمريكيـة،            تحقق مصالح 

ولكن الجانب الإسرائيلي لم يقدم في مقابل ذلك سـوى الـسماح لأعـضاء المجلـس                

التشريعي بالوصول إلى مكان الاجتماع لإقرار بعض التعديلات الدستورية، ولم يقم حتى            

مـدن وعلـى رئاسـة الـسلطة        بإجراءات حسن نية بإنهاء الحصارات على الشعب وال       

الفلسطينية، أي أنه لم يبد حماسة مماثلة للحماسة الفلسطينية لتطبيق أي جـزء مـن               

الخريطة يتعلق باستحقاقات واقعة عليها، وليس ذلك فحسب بل طالبت إسرائيل بإجراء            

 تعديلاً رئيسياً على نصوص الخطة لتلغـي أي مكـسب فلـسطيني،             ١٤تعديلات بلغت   

اقات الإسرائيلية ذات المعنى، ناهيك عن تمنعها عن التطبيق حتى يقوم           وتخفف الاستحق 

الجانب الفلسطيني بحرب أهلية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، وبمقياسـها يقـضي            

على البنية التحتية لهذه القوى، وهو الأمر الذي عجزت عنه إبـان احتلالهـا للـضفة                

 واستمرار اجتياحات يومية لغزة منذ      وغزة بالكامل، وعجزت عنه بعد اجتياحها للضفة،      

 وحتى اليوم، وتطالب إسرائيل مقابل الإقرار المبدئي بالخريطة وقبولهـا           ٢٠٠٢فبراير  

بورقة ضمانات أمريكية تحترم تحفظاتها في التطبيق والتفاوض اللاحق عبـر مراحـل             

لايـات  الخريطة المختلفة، ولاسيما فيما يتعلق بالقدس وحق العودة، وهو ما أبـدت الو            

المتحدة استعداداً له على لسان رئيسها ووزير خارجيتها عندما أعلنا صراحة أن أمريكا             

  .تتفهم مطالب إسرائيل
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أما فيما يتعلق بمآلات الخريطة ونهاية طريقها، فإنها تتحـدث عـن مـسائل              

يشوبها الغموض ربما أكثر من اتفاق أوسلو والقرارات الدولية ذات الصلة، فإن فكـرة              

 كحل سياسي ليست جديدة، لكن فكرة الحدود المؤقتة وعـدم الـنص علـى أي                دولتين

توصيف للحدود الدائمة إنما تدخل الفكرة كلها دائرة التفـاوض المغلقـة سـابقاً بـين                

الجانبين، حيث أنها مشروطة باتفاقهما عليها، لكنها، وفي نفس الوقت، تجزئ عمليـة             

رائيل جزءاً منها ثمناً لأي خطوة صـغيرة        تطبيع العلاقات مع الدول العربية لتقبض إس      

تقوم بها لتفتح المكاتب التجارية، ثم تطلب من جميع الدول العربية تطبيـع العلاقـات                

الكامل مع إسرائيل كجزء من الصفقة غير محددة المعالم والحدود، أمـا فيمـا يتعلـق                

 ـ            ي لمـشكلة   بمكونات الصراع وعوامله الأكثر تعقيداً، فإن الخطة تشير إلى حـل واقع

اللاجئين لا يفهم إلا في سياق التوطين وليس العودة، والأخذ بعين الاعتبار الإجـراءات              

، والتي أشرنا إلى أن جميع قـرارات        ١٩٦٧التي تمت في القدس الشرقية بعد عدوان        

الأمم المتحدة تدينها وتعتبرها باطلة، أي تقاسم القدس الشرقية وفـق الواقـع الـذي               

من مساحة القدس الشرقية خاضعة للتفـاوض،       % ٤ذي يجعل فقط    فرضته إسرائيل وال  

فيما يعتبر الجزء الباقي محسوماً للجانب الإسرائيلي بشكل أو بآخر، ومفاوضات كامب            

ديفيد التي فجرها الإسرائيليون بمطلب أن تكون لهم السيادة علـى مـا تحـت الحـرم                 

ى مساحة السطح، تشير إلـى     القدسي الشريف فيما يتمتع الفلسطينيون فقط بالسيادة عل       

الشكل الذي يمكن التوصل إليه في مفاوضات ثنائية وبقاعدة ذهبية وضعتها الخريطـة             

تحقق المطلب الإسرائيلي الأساسي ابتداء، وأما فيما يتعلق بالاسـتيطان الـذي تجعلـه       

 ألف يهودي يمكن نقلهم إلى مكان داخل        ٣٢٠إسرائيل مسألة معقدة وهو يتعلق بحوالي       

يان السياسي للدولة اليهودية بعملية استيعاب داخلية عادية، فإن الحل يكمن كما هو             الك

واضح بضم كتلها الرئيسة إلى الكيان السياسي الإسـرائيلي فيمـا يجـري التفـاوض               

  . التفصيلي على الأجزاء الأخرى

وبالعودة إلى الدراسة المتفحصة والمنهجية للخريطة، وما يمكـن أن تفـضي            

 أن قيام الدولة الفلسطينية مقيد بتحقيق الأمن للإسرائيليين، وعبـر عمليـة             اليه، يتبين 

تفاوضية ثنائية تشجعها اللجنة الرباعية، وأن الخريطة تهدف أساساً إلى إيجاد وضـع             

أمني مستقر للدولة اليهودية، مع إعادة تأهيل الجانب الفلسطيني مدنياً بما لا يمكنه من              
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 مقاومة مسلحة مستقبلاً، وأن يكون المـسار الفلـسطيني         تفعيل أي انتفاضة شعبية، أو    

مدخلاً فاعلاً لفتح العالم العربي وتحقيق التطبيع الشامل مع الدولة العبرية لتصبح جزءاً             

  . مهماً في نسيج الشرق الأوسط حسب أحلام بيريز وزعاماته السابقين

لمأزق الـذي   كما تشير طريقة التبني وطرحها للتنفيذ دون مناقشة، إلى حجم ا          

تعاني منه كل من السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وفشل السياسة وآلـة القمـع         

الإسرائيلية في تحقيق الأمن والاستقرار في مجتمعها بـسبب قـوة أعمـال المقاومـة               

الفلسطينية وفاعليتها وتأييدها الشعبي العربي والدولي العارم حتى في أوروبا وأميركا،            

 خريطة الطريق في المحـصلة أداة اسـتراتيجية لخدمـة الـسياسة             وهو ما يجعل من   

الخارجية الأميركية، وحفظ أمن إسرائيل، وتطوير دورها في المنطقـة علـى أنقـاض              

  . الانتفاضة الفلسطينية وقواها المقاومة

كما يؤكد الطابع الأمني الذي تضفيه الخريطة ومقدماتها على الدور الفلسطيني           

ائيليين، بأنها تريد دولة فلسطينية وظيفية تقوم قوات الأمـن فيهـا   لتحقيق الأمن للإسر  

  . مكان قوات الأمن الإسرائيلي لحفظ أمن إسرائيل والمستوطنات

وتفتح الخريطة العديد من الأسئلة أكثر مما تجيب على غيرها، فهـي تطـرح              

تلال، كما  مفهوم أخذ حاجات كل طرف بعين الاعتبار والأمر الواقع في مسالة إنهاء الاح            

تطرح الحل الواقعي في مسالة اللاجئين الفلسطينيين دون أن تعرفه، كمـا تجعـل مـن     

التطبيع للعلاقات العربية مع إسرائيل ثمرة مهمة وأساسية، بل ربما شرطية لاسـتمرار            

الرعاية لهذه الخريطة، كما أن مرجعية التفاوض الثنائي مبهمة وتثير الشكوك الكبـيرة            

ائجها متروك لميزان القوى المائل لصالح الجانب الإسـرائيلي ولاسيما         على أن حسم نت   

  .في ظل تغييب فصائل المقاومة حسب الخريطة

 ويبقى السؤال الكبير عن مدى واقعية تطبيق الخريطة من جهـة، وإمكانيـة             

تحقيقها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف حسب الشرعية الدوليـة مـن             

سؤال المنهجي عن التكتيك الذي قد تلجأ إليه السلطة الفلسطينية لتجنب           جهة أخرى، وال  

سلبيات الخريطة والتمسك ببعض إيجابياتها، وهل يمكنها كسب تأييد الـشارع بـدون             

التنسيق مع فصائل المقاومة وإقناعها ببعض المسلكيات السياسية التي تـساعد علـى             

جانب الفلسطيني مسئولية سياسـية أو      قيام الطرف الآخر بتفجير الخريطة دون تحمل ال       

 استحقاقات أمنية داخلية إزاء ذلك ؟؟ 
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  *عبد الجبار النعيمي

  مقـدمـة
تمثل كل من تركيا وإيران قوتين إقليميتين هامتين في منطقة الشرق الأوسـط،             

 أهميـة   -ومـا يـزال   -وقد مثل الموقع الإيراني والتركي عبـر التـاريخ المعاصـر            

لقد قـدمت،   . لتوجهات الدولية على حد سواء    جيوستراتيجية في السياسات الإقليمية وا    

الدولتان قواعد عمل ومنطلقات حاولتا من خلالهما تركيز التوجهات الأساسية للسياسات           

الخارجية على وجه التخصيص إقليمياً ودولياً، ورغم أن حدود التباين بينهمـا تـشكل              

كان بصورة أو بأخرى    حالة منطقية في واقع السياسة الدولية، إلا أن كلتا الدولتين تشتر          

في التوجه نحو محاولة تحقيق أهداف متقاربة علـى المـستوى الإقليمـي والـدولي،               

  .وبتقارب الوسائل وتباعدها أحياناً

  : ويمكن تحديد مشكلة البحث من خلال وضع الفرضيات التالية ومحاولة تحليلها

ية وتعاون  هل سينعكس اختلاف الوسائل وتقارب الأهداف على إقامة علاقات طبيع          - ١

  إقليمي؟

هل سيقود التجاور الجغرافي في منطقة جيوستراتيجية إلى تنافس بين الـدولتين،             - ٢

  وإلى تعارض في المصالح، ومن ثم إلى صراع إقليمي بينهما ينعكس دولياً؟

  :بيد أن محاولة تحليل صيغ هاتين الفرضيتين يستوجب

لكل منهما، وطبيعة حـدود     توكيد أحكام الخطاب السياسي الداخلي والخارجي       : أولاً

  .التداخل السياسي في المناطق الإقليمية

  .ماهية المؤثر الخارجي في عقد التسعينات وما بعده: ثانياً

  .تحليل مستقبل العلاقة بينهما: ثالثاً

                                                           
  . رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الموصل، في العراق*
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كما أن أهمية الولوج في تحليل ما تقدم يكتسب أهميته العلمية وضـروراته             : رابعاً

شرافه من حدود للعلاقـات المـستقبلية بـين         العملية من خلال ما يمكن است     

الدولتين من ناحية، وانعكاس هذه العلاقات أقليمياً ودولياً من ناحيـة ثانيـة،       

وفي الاتجاه ذاته سوف لن يكون بالإمكان إسقاط تأثير هذه العلاقـات ومـا              

يتمخض عنها من انعكاسات على الأمن القومي العربي، ولا سيما فـي دول             

  .المشرق العربي

  .ويعتمد البحث في منهجيته على أسلوب تحليلي مقارن

  الإيراني- السياسي التركي(*)ماهية الخطاب: أولاً
الإيراني المعاصر عن جذوره التاريخية في      -لا يتجرد الخطاب السياسي التركي    

علاقات الدولتين منذ عهود طويلة تعود إلى مرحلة انهيار الدولة العباسية وسقوط بغداد             

ورغم أن الفقرات الأساسية لهذا الخطاب كانـت تعبـر عـن مرحلتهـا              . م١٢٥٨عام  

وتتلبس بمعطياتها، إلا أن تلك الفقرات كانت قد كشفت عن حقيقة ذات مضامين متعددة              

  .ترتبط بنزعة الهيمنة الإقليمية وبوسائل متعددة

م وحتى الحرب العالمية الأولى الكثير من الـشد         ١٢٥٨لقد شهدت الفترة من     

بيد أن امتداد الحرب العالمية الأولى      . )١(المقابل بين الدولتين بتسمياتها المختلفة    والشد  

إلى المنطقة ووجود العثمانيين طرفاً فيها زاد من تعقد الأوضاع الإقليميـة، ولا سـيما               

بظهور المتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة التي ساهمت بإعادة تكييف العلاقات إلـى            

  .مستوى جديد

ل العرب إلى جانب إنكلترا وفرنسا ضد الدولة العثمانية وألمانيا، زاد من            فدخو

الرصيد الإيراني المقابل، حيث نشأت دولة إيران الحديثة محاولة الامتداد إلى الـساحل             

 في حين أسهمت خسارة العثمانيين للحرب في تراجعهم لصالح القـوى            )٢(الآخر للخليج 

راضي التركية، ومن ثم في ولادة جمهورية تركيـة         الأوروبية التي احتلت أجزاء من الأ     

  .بعد حرب الاستقلال دون مناطق نفوذ

                                                           
 يقصد بالخطاب السياسي صياغات التعبير عن فلسفة نظم الحكم في تركيا وإيران، والأسس              (*)

  .ف المطلوب تحقيقهاالتي يقوم عليها، وماهية الأهدا
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وحينما رفع رضا بهلوي علم الأسد والشمس تعبيراً عن الوفاء للإرث الفارسي            

القديم والانتماء للشرق جغرافياً وقيمياً تبنى أتاتورك علم العلمانية والتغريب في توديع            

طاب السياسي الإيراني بالاستناد إلى الفعل الداخلي المـساند         نهائي للشرق، وتجسد الخ   

للحكم الذي لم يتناس إرث الماضي في عملية تحديث إيران، أمـا الخطـاب الـسياسي                

التركي فقد استند إلى الانجذاب الخارجي حتى وإن تعارضـت قيمـه مـع المعطيـات                

  .الداخلية

ول من القرن العـشرين     وشهدت الفترة بين العشرينات وحتى نهاية النصف الأ       

متغيرين هامين أسهما في إعادة صياغة فقرات الخطاب السياسي لكل منهما، وهـذان             

  :المتغيران هما

  .اكتشاف النفط بكميات تجارية في كثير من دول المنطقة ومن ضمنها إيران - ١

  .قيام الحرب العالمية الثانية - ٢

ديداً، في حين افتقدت إليـه      فقد منح النفط لإيران دفعاً وزخماً إقليمياً ودولياً ج        

فإيران التي وجـدت    . تركيا، أما الحرب العالمية الثانية فقد كانت اختباراً لكلتا الدولتين         

بريطانية في الجنوب، تماثلت مع     -نفسها بين قوات سوفيتية في الشمال وقوات أمريكية       

ى جانب  تركيا التي كانت تتعرض لضغوط أوروبية، لحملها على المشاركة في الحرب إل           

  .بيد أن نتائج الحرب حملت متغيرين جديدين أيضاً. )٣(الحلفاء

  .تولي محمد بهلوي للسلطة في إيران، وهو الأكثر ميلاً للغرب .١

 وتحولها إلى جدار صـد      )٤(NATOانضمام تركيا لاحقاً لحلف شمال الأطلسي        .٢

ضد الاتحاد السوفيتي في خضم تصاعد الحـرب البـاردة بـين المعـسكرين              

  .والغربيالشرقي 

وفي هذه المرحلة بدا وكأن الدولتين تتجهان باتجاه واحد، وإن اختلفت معايير            

ذلك وسياقاته، فإيران بعد فشل حركة مصدق بتأميم النفط بدأت بتوسيع مهامها ودورها             

في العلاقة الخاصة مع الغرب بما يعكسه ذلك على محاولات فرض الهيمنة على الخليج              

الاتجاه نحو الغرب وتكييف خطابها السياسي الخـارجي وفقـاً          العربي، وقد ربطت بين     

لذلك، مع ما أثاره هذا من عدم التوافق مع تطلعات قطاعات هامة من الشعوب الإيرانية               

الكثير مـن    NATOفي الجنوب والشمال، أما تركيا فقد ترتب على عضويتها في حلف            
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١٨

ولاتهـا المتكـررة للانـدماج     الالتزامات التعاقدية سياسياً وعسكرياً، ناهيـك عـن محا        

على أن الحلقة الجامعة بين التـوجهين       . الاقتصادي ضمن السوق الأوروبية المشتركة    

حيـث  ) ١٩٥٥( هي انضمامها إلى حلف بغداد       –بالإضافة إلى التوجهات الغربية   –كانت  

  .أضيف البعد العسكري إلى البعد السياسي خلال هذه المرحلة

لدولتين إقامة علاقات امتداد مـع دول المنطقـة،         وقد تبع ذلك أن حاولت كلتا ا      

بـدأت بأشـكال    ) إسـرائيل (سواء العربية منها أم الأجنبية، فعلاقات تركيا وإيران مع          

عديدة، نفطية بالنسبة لإيران، وسياسية بالنسبة لتركيا على مستوى الحد الأدنى، مقابل            

لات اقتصادية تركيـة فـي      مداخلات سياسية إيرانية في العراق والخليج العربي، ومداخ       

الخليج تمثلت بالشركات والأيدي العاملة التركية، وجرى أيضاً توجيه الخطاب السياسي           

، في الوقت الذي لم     )٥(الإيراني وتسويقه داخلياً وخارجياً بإضفاء فارسية الخليج العربي       

 حمايـة  ، ومن ثم امتد ذلك بادعاء   )٦(تخف فيه تركيا مطامحها التاريخية بولاية الموصل      

  .الأقلية التركية في قبرص والأقلية التركية في بلغاريا

وفي سبيل ترجمة التوجهات الجديدة في الخطابين كان احتلال إيـران للجـزر             

م تعبيراً عن تطبيق ماهية الخطاب السياسي القائل بفارسية الخليج،          ١٩٧١العربية عام   

م وإقامة  ١٩٧٤من قبرص عام    في حين كان الإنزال المظلي التركي على الجزء التركي          

  .الجمهورية القبرصية على جزء من الأرض القبرصية تعبيراً عن إجراء مماثل

وعلى مستوى الموارد المائية، توجه الخطاب السياسي الإيراني الخارجي نحـو           

م، ومـا   ١٩٦٩ الخاصة بالحدود المائية والبرية مع العراق عام         ١٩٣٧إلغاء اتفاقية عام    

ت إيران في شمال العراق فيما يتعلق بالدعم الإيراني للتمـرد الكـردي،             تبعها من مداخلا  

م، التي تم بموجبها اعتماد خـط الثالويـك أساسـاً           ١٩٧٥حتى اتفاقية الجزائر في آذار      

لتقسيم مياه شط العرب في المنطقة الحدودية الجنوبية، وتسوية الخلافات الحدودية البرية            

أما تركيا فقد كان خطابها السياسي تجاه       . سان وديالى في القاطع الأوسط في محافظتي مي     

سوريا والعراق يقوم على عدم التوصل إلى اتفاقية حول الفرات، والمضي بالمـشروعات             

الزراعية والإروائية التركية دون كبير اهتمام للآثار الـسلبية عليهـا بالنـسبة لـسوريا               

  .)٧(والعراق وفقاً لأحكام القانون الدولي
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١٩

م، ١٩٧٩راجع في هيمنة الشاه، ومن ثـم سـقوط نظامـه عـام              على أن الت  

م قد حمل فـي مـضامينه الكثيـر مـن           ١٩٨٠والانقلاب العسكري التركي الثالث عام      

  .التطورات التي وسمت الخطاب السياسي للبلدين

  :وقد انطلق النظام الجديد في إيران من فقرتين كونتا فلسفة خطابه

  .طائفية-عايير دينيةتسويق الخطاب وترويجه بم: الأولى

  .تسويق معاداة الغرب وترويجها: الثانية

أما في تركيا فقد أدى الانقلاب العسكري الثالث إلى تغييب التيارات الإسـلامية             

العاملة تحت راية العلمانية، وزيادة هيمنة العسكر الذين كانوا وما زالوا من أكثر النخب              

، ناهيـك عـن اعتبـار المؤسـسة         )٨(سفتهالسياسية التركية تشرباً بمبادئ الغرب وفل     

  .العسكرية هي الوصية الأمينة على المبادئ السياسية التي أرساها كمال أتاتورك

إن الافتراق، كما روج لذلك، بين إيران والغرب، والتمسك بمبادئ الغرب فـي             

تركيا من ناحية ثانية قد حمل معه الكثير من المتغيرات الإقليمية والدولية، فتوجهـات              

 قد بـدأ    )٩()الإسلامية(النظام الإيراني الجديد نحو تبني خطابه السياسي لتصدير الثورة          

بالحرب ضد العراق، وقد عادت هذه الحرب بمنافع اقتصادية وتجارية لتركيا بالمقابـل             

باعتبارها طريقاً لتصدير النفط العراقي في الوقت الـذي لـم تنقطـع فيـه العلاقـات                 

 إيران التي خسرت مصداقيتها على مستوى الـداخل نتيجـة           الاقتصادية والتجارية مع  

صراعات أجنحة الحكم المتعددة التي لم يكن يجمع بينها ويسببها غير مواجهة الموقف             

كما أن الغزو السوفيتي لأفغانستان قد وضع تركيـا         . على الجبهة العسكرية مع العراق    

تراتيجية للغرب فـي وقـت   أمام مهمات جديدة زادت من رصيدها الغربي وأهميتها الاس        

  .عانت فيه إيران من تدفق اللاجئين الأفغان إليها نتيجة للغزو السوفياتي

لقد ازداد الخطاب السياسي الخارجي التركي فاعلية تجاه المزيد من التواصـل            

مع الغرب، في الوقت الذي كانت حجوم علاقاته التجارية مع دول الخلـيج فـي تزايـد              

ولـم  ). إسرائيل(يران عن موردي الأسلحة الغربية من خلال        ، حيث بحثت إ   )١٠(مستمر

) انتهاء الحرب (م  ١٩٨٨يكن ذلك يعبر عن توازن بين البلدين في هذا المجال حتى عام             

عندما اضطرت إيران إلى الاعتراف بخسارتها في الحرب ضد العـراق، حيـث بـدأت               

ي هاشـمي رفـسنجاني     مرحلة إعادة تركيب هيكلية الخطاب السياسي الإيراني، بعد تول        
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٢٠

، والبـدء بأسـلوب     )١١(لرئاسة الدولة، كجزء من إعادة تكوين فلسفة نظام حكم جديـد          

تهدئة الأوضاع تجاه الغرب إعلامياً وعملياً، وهي الخطوة التي تنامت بهـدوء لتـصل              

لاحقاً إلى مستويات جديدة تسد جزءاً كبيراً من ثغرة الفـارق فـي ارتبـاط الـدولتين                 

لمرحلة التي شهدت الاستعداد لمغادرة العسكر لقمة السلطة فـي تركيـا            بالغرب، وهي ا  

 فـي إشـارة     )١٢(م١٩٨٩لصالح قطاع المدنيين العلمانيين، وذلك في انتخابـات عـام           

ومع . واضحة لمحاولات تركيا تحسين صورة العمل الديموقراطي فيها أمام أنظار الغرب          

جانبين لإعـادة هيكليـة الخطـاب       حلول عقد التسعينات جرت خطوات لاحقة من كلا ال        

  .السياسي لهما إزاء التغيرات الإقليمية والدولية، وهو الذي نتابعه في المبحث الثاني

  حدود التداخل في مرحلة التسعينات: ثانياً
أسهم عدد من التغيرات مع بدء عقد التسعينات، في إعـادة تكييـف هيكليـة               

، إضافة إلى العلاقة الثنائية بينهما، ممـا        الخطاب السياسي للبلدين، إزاء تلك المتغيرات     

  :شكل إمكانية الوصول إلى نتائج لاحقة على مستوى هذه العلاقات، ومن هذه المتغيرات

الانهيارات المتتابعة للنظم الشيوعية وحلف وارسو علـى الحـدود الغربيـة             .١

  .والشمالية الشرقية لتركيا

ة التركية يضمن حقوق هذه     التوصل إلى تفاهم سياسي مع بلغاريا تجاه الأقلي        .٢

  .الأقلية، وذلك بعد وصول النظام الجديد إليها

التحول الدراماتيكي في وظيفة جدار الصد التركي للاتحـاد الـسوفيتي فـي              .٣

مرحلة غورباتشوف وبعده، وزوال مخاطر الحرب الباردة، ولا سـيما بعـد            

  .انهيار الاتحاد السوفيتي نفسه

لة بقيام الجمهوريـات المـستقلة فـي آسـيا          المتغيرات الجيوبولتيكية المتمث   .٤

طاجيكـستان،  (الوسطى وقفقاسيا، ومنها الجمهوريـات الإسـلامية الـست          

  .)١٣()أوزبكستان، قيرغيزيا، أذربيجان، تركمانستان وكازاخستان

بدء التدرج الإيراني المتصاعد والهادئ في طريق تأمين انـسيابية علاقـات             .٥

  .ألمانيا وفرنسا ك)١٤(جديدة مع بعض الدول الغربية
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٢١

م، وتردد  ١٩٩٠وعلى المستوى الإقليمي عقد مؤتمر قمة بغداد في أيار عام            .٦

الكثير من العرب في تكوين خطاب سياسي عربي موحد تجاه القضايا العربية            

من ناحية، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ثانية، فالولايات           

  .ة بحرية في الخليج العربيالمتحدة كانت وما تزال تحتفظ بقو

م ودخول الجيش العراقي للكويت، والملابـسات العربيـة         ١٩٩٠أحداث آب    .٧

  .والإقليمية والدولية التي رافقت ذلك

محاولة إيران وتركيا توجيه الخطاب السياسي لـديهما للتعامـل مـع هـذه               .٨

  .المتغيرات بشكل يخدم أهدافهما الإقليمية والدولية

  :لورة صياغات جديدة تمثلت بالآتيفقد عملت تركيا على ب

الاستفادة من مخرجات الانهيار الشيوعي للامتداد نحو الجمهوريات بدعاوى          .١

التماثل العرقي مع بعضها، واللغوي مع بعضها الآخـر، والـدعوة للتعـاون             

  .)١٥(الاقتصادي والفني بهدف توسيع الرقعة الإقليمية للنفوذ

ار الصد إلى وظيفة قناة المرور للغرب       وارتبط ما تقدم بالتحول من وظيفة جد       .٢

باتجاه تلك الجمهوريات السابقة، ومن ثم تحقيق هوامش منفعـة          ) إسرائيل(و

  .ذاتية من خلال ذلك

وعلى مستوى الجنوب اتخاذ موقف متشدد تجاه العراق، وبشكل خاص غلق            .٣

أنبوب النفط، وتنفيذ التزامات عسكرية في قواعدها العسكرية لصالح قـوات           

  .لف التي هي جزء منهالتحا

إعادة صياغة الخطاب السياسي التاريخي بالمطالبة بولاية الموصل، وتوسيع          .٤

 وهـو   )١٦(هذا الخطاب للادعاء بالوصاية على قطاع آخر من الشعب العراقي         

  .التركمان، ولا سيما في منطقة كركوك الغنية بالنفط

ربي ودوله المعنيـة،    الامتداد بفاعلية مضافة إلى ما هو قائم تجاه الخليج الع          .٥

وبشكل خاص السعودية، واتساع حجوم المبادلات التجاريـة باتجـاه عقـد            

  .اتفاقيات اقتصادية وتدريبية جديدة تشمل الجوانب الفنية والعسكرية

  .)١٧(ربط كل ذلك بتوسيع مطالباتها بالاندماج الاقتصادي مع الغرب .٦
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ملت أيضاً على بلـورة     ولم تكن إيران متخلفة عن تركيا في هذا السياق، بل ع          

  :صياغات إضافية لخطابها السياسي تمثل بالآتي

 باتجـاه معادلـة     )١٨(التوجه بصياغات دينية إلـى الجمهوريـات المـستقلة         .١

  .التوجهات السياسية والاقتصادية التركية نحو هذه الجمهوريات

العمل على التطبيع المتسارع لعلاقاتها مع دول الخليج العربي، رغم احتلالها            .٢

  .المستمر للجزر العربية، ولا سيما في الإطار الاقتصادي والتجاري

محاولة الامتداد لقطاع من الشعب العراقي بوسائل مختلفة، وبشكل خاص في            .٣

  .منطقة جنوب العراق

محاولة احتضان وتوجيه قطاعات معينة في الفـصائل الأفغانيـة المنـشغلة             .٤

  .)١٩(بالحرب الأهلية

  : تحت إطار ذريعتين)٢٠(غربي في الخليجانتقاد الوجود العسكري ال .٥

  .مخاطره على الأمن الإقليمي  . أ

تعارضه مع منهج التطبيع الإيراني المتدرج للعلاقات مع الغرب، وهو            . ب

. المنهج الذي تم فيه التركيز على الجوانب السياسية والاقتـصادية         

ولكن ذلك قد يفسر باتجاه آخر يتمثل بحرص إيران على الـشراكة            

 في الأمن الإقليمي خليجياً، وهو ما قد يمثـل عـودة            بصورة جديدة 

جديدة، وبصياغات جديدة، إلى الدور الإيراني العسكري في الخلـيج          

  .في عقد السبعينات

  .)٢١(استمرارية علاقاتها التجارية مع تركيا وتنوعها .٦

وقد أدت هذه الصياغات التي وسمت بشكل كبير ماهيـة الخطـاب الـسياسي              

  :نقاط التداخل فيما بينهما، والتي تتعلق بشكل رئيسي بما يأتيللبلدين إلى تأشير 

  .الموقف تجاه أحداث الاتحاد السوفيتي وظهور الجمهوريات المستقلة - ١

  .الموقف تجاه العراق - ٢

  .الموقف تجاه الخليج بكل معطياته السياسية والاقتصادية والعسكرية - ٣

  .الموقف تجاه العلاقات الثنائية - ٤

  ).النظام الدولي الجديد(ورات ما بعد الحرب الباردة والموقف تجاه الغرب وتط - ٥
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لقد كشف الموقف الأول عن طبيعة تنافس بين الدولتين تجـاه الجمهوريـات             

فالانشداد الإيراني  . المستقلة والإسلامية منها بالذات وفقاً لمعايير مختلفة بين الجانبين        

قابله انشداد تركي ارتبط بما     الذي  " الأصولية الدينية "لهذه الجمهوريات ارتبط بما سمي      

 ECO، رغم أن البلدين يشتركان في تأسيس منظمـة          "الأصول العرقية والثقافية  "سمي  

إلا أن  . مع باكستان التي انضم إليها لاحقاً كثير من الجمهوريات الإسـلامية المـستقلة            

ان ذلك لم يقف حائلاً وراء سعي تركيا لإنشاء منظمة تعاون دول البحر الأسـود، وإيـر         

، وهـي التنظيمـات     )٢٢(التي لم تتأخر في سعيها لإنشاء منظمة تعاون دول بحر قزوين          

  .التي ارتبطت بعدد من الجمهوريات المستقلة

وكشف الموقف الثاني عن تداخل بوسائل متقاربة لتحقيق أهداف إيرانيـة أو            

 دعـاوى   فدعاوى الوصاية الإيرانية على شيعة العراق، قابلتهـا       . تركية متقاربة أيضاً  

  .الوصاية التركية على تركمان العراق

، )٢٣(كما أن الجانبين معنيان بالمشاركة في العدوان على العراق بصيغ مختلفة          

فتركيا من خلال طموحاتها الإقليمية التاريخية بولاية الموصل، وعضويتها فـي حلـف             

NATO          قليميـة  ، وإيران من خلال منهجية جديدة لتصدير الثورة بتوظيف المتغيرات الإ

  .)٢٤(والدفع باتجاه تأزم أوضاع ما بعد العدوان لتحقيق ذلك

أما الموقف الثالث، فقد كشف أيضاً عن تداخل بوسائل مختلفة لتحقيق أهداف            

متقاربة، فإيران تعمل على تسويق وضعها الجيوبولتيكي باعتبارها دولة خليجية معنية           

الذاتية أو من خلال التحالف الغربي      بأمنه ومستقبله، وقد عملت على تطوير مداخلاتها        

  .)٢٥(للامتداد إلى الجانب العسكري، إضافة إلى الجانب الاقتصادي والتجاري

أما الموقف الرابع، فإن حدود التداخل بينهما لم يمنـع مـن تطـوير أسـس                

العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وإذا كان التداخل قد شمل المنطقة الشمالية            

لعراق وتوظيف الفراغ الأمني لمصالحهما، فإنه لم يؤثر بأي صيغة علـى توقيـع              من ا 

  .اتفاقيات تجارية جديدة بينهما

  والسؤال هنا، هل كان التداخل ذاتياً محضاً أم أنه خضع لمؤثرات خارجية؟

إن الإجابة على ذلك يتناولها الموقف الخامس الخـاص بـالغرب وهـو مـا               

  .يستكمله المبحث الثالث
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٢٤

  طبيعة المؤثر الخارجي: ثاًثال
يرتبط المؤثر الخارجي في الخطاب السياسي الإيراني خلال عقـد التـسعينات            

بمرحلتين متلازمتين كان لهما انعكاس على إعادة تكييفه وفق مـا سـيتم استـشرافه               

  :لاحقاً، وهاتان المرحلتان هما

  .م١٩٩٧م وحتى الانتخابات الرئاسية في مارس ١٩٨٨مرحلة ما بعد  .١

  .)٢٦(رحلة نواتج الانتخابات وما ترتب عليها لاحقاًم .٢

أما تركيا، فقد حسم المؤثر الخارجي لديها باتجـاه الغـرب هويـة وسياسـة           

  .والتزامات عسكرية

فإيران ما بعد خسارتها الحرب ضد العراق، وتولي رفسنجاني للرئاسة، بـدت            

لهما يتمسك بما يـسمى     وكأنها ستواجه صراعاً متزايد التبلور بين جناحين مختلفين أو        

الأصولية المتشددة المحافظة، والثاني يحمل الطرف الأول مسؤولية الخسارة، ويـدعو           

  .)٢٧(إلى الاعتدال والانفتاح والديموقراطية

  :وقد بدأ الغرب آنذاك بتغذية هذا الاختلاف لتحقيق أهداف معينة منها

دافعاً، لا كابحـاً،    إعادة تأهيل الخطاب السياسي الإيراني كيما يكون عاملاً          .١

  .للهيمنة الأجنبية على الخليج

ويرتب ذلك دوراً ما لإيران، ولا سيما في ظل استمرارية احتلالها للجـزر              .٢

  .العربية الثلاث

وتفترض المصالح الغربية العليا إعادة التشابك بين قطبين خليجيين هامين           .٣

  .هما السعودية وإيران بدلاً من افتراقهما

عبـر  ) العـراق (كون قناة إضافية لتحجيم القوة الثالثة       ويتم تسويق ذلك لي    .٤

  .التهديد الإيراني المستمر، وقيادة السعودية للسياسة الخليجية ضد العراق

ويتم كل ذلك بالوجود العسكري الأمريكي والغربي المباشر تحـت ذرائـع             .٥

  .شتى

وعلى مستوى الداخل كان هناك الإيحاء الإعلامي بضرورة تبنـي إيـران             .٦

رغـم  ( أكثر اعتدالاً تجاه الغرب رغم فرض الحظر التجاري عليها           لسياسة

، والتنبيـه   )غلبة الطابع النظري عليه أكثر من الإجراءات العملية المؤثرة        
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٢٥

 على مستوى التسلح،    )٢٨(حول مخاطر التوسع بالمشروعات فوق التقليدية     

فياتي، بالإفادة من الخبراء السابقين الذين كانوا يعملون ضمن الاتحاد السو         

وتغليف ذلك بما سمي في حينه بسياسة الاحتـواء المـزدوج الأمريكيـة             

هل كان ذلك كله سيقود إلى تعظيم الـدور         : والسؤال الآن . للعراق وإيران 

الإقليمي الإيراني بصورة تنافس أو تتجاوز الهامش التركي في السياسات          

  الغربية؟

 للجناح المعتدل الذي    أسفرت عن هيمنة   ١٩٩٧واقع الأمر أن انتخابات مارس      

أوصل الرئيس محمد خاتمي إلى سدة الحكم، فقد دعمه الشباب والفنيون والتكنـوقراط             

تأكيداً من هؤلاء على رغبتهم     "حيث كان ذلك    % ٧٠والنساء والأقليات القومية بأغلبية     

  .)٢٩("في إيران أكثر انفتاحاً وتحرراً واحتراماً للديموقراطية

كان نجاحاً للمؤثر الخارجي، وهو الأمر نفسه الـذي         ومن المؤكد أن ما جرى      

كان قد بدأ بخطوات وئيدة حتى في مرحلة رفسنجاني، مما يدعو إلى القول بأن المؤثر               

الخارجي قد التقى مع رغبة إيرانية متزايدة في الانفتاح وإعادة التأهيل لـدور لاحـق               

  :بالإفادة من

  .غياب القوة الخليجية الثالثة، العراق - ١

  .اطف الألماني مع حركة التجديد بين شباب إيران ومثقفيهاالتع - ٢

اعتقاد الولايات المتحدة بقدرتها على احتواء الانفتـاح وتوجيهـه علـى             - ٣

المستوى الإقليمي والدولي، ولا سيما في ظل غيـاب مركـز اسـتقطاب             

منافس لها، حيث لم تكن العلاقات الإيرانية مع الصين أو كوريا الـشمالية            

 مؤثراً في التوجهات الجديدة نحو الغرب، رغم أي اعتراضات          تشكل كابحاً 

  .قد يثيرها اليساريون أو المعارضة الإيرانية في الداخل أو الخارج

مـع التوجهـات    ) العـراق (لقد التقى غياب أحد أضلع مثلث القوة الخليجيـة          

 السعودية التي ترى أن ضمان تطبيع العلاقات مع إيران أفضل من تقاسم النفـوذ فـي               

كما أن تنسيق السياسات النفطيـة      . )٣٠(المنطقة، ولا سيما في ظل الواقع الدولي القائم       

  .بينهما داخل منظمة أوبك وخارجها سيعود بالفائدة على الحلفاء المستهلكين لهذا النفط
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٢٦

أما بالنسبة إلى تركيا فإن خطابها السياسي المتلهف للارتباط بـالغرب تحـت             

، رغم اختلافه عن موقعها الجغرافـي ومعطياتهـا         Modernizationتسميات التحديث   

  :السوسيولوجية، خضع في عقد التسعينات لاختبارين مصدرهما المؤثر الخارجي

المبادرة بالعمل الاقتصادي ومن ثم العسكري ضد العراق قبل وأثناء وبعـد            : الأول

و وسواء التقى ذلك مع الطبيعة البراغماتية التركية بـشكل أ         . العدوان عليه 

بآخر، فإنه كان تعبيراً عن رغبة النخب المدنية والعسكرية التركيـة فـي             

تقديم خدمة للتحالف الغربي يمكن توظيفها لاحقاً لدعم مطالبه في الاندماج           

  .الاقتصادي بالغرب

لإقصاء حـزب الرفـاه     ) أبيض(لجوء المؤسسة العسكرية إلى انقلاب رابع       : الثاني

 بتأثير العلمانية بمجموعها، والخاضعة     م١٩٩٦الإسلامي عن الوزارة عام     

ورغم ما أثاره ذلك من إشكاليات داخلية، فقد التقـى          . للتوجهات الخارجية 

مع خشية الولايات المتحدة والغرب عموماً من تأثير ذلـك علـى مـستقبل       

) إسـرائيل (الدور التركي، رغم أن سلسلة الاتفاقيات العسكرية والأمنية مع          

  .)٣١(حكومة أربكان الإسلاميةكانت قد عقدت في عهد 

ولا ريب أن المؤسسة العلمانية التركية قد نجحت إلى حد كبير في أن تكـون               

الأمينة على الامتثال للمؤثر الخارجي، بغض النظر عن درجة توافق ذلك مع هوامشها              

  .الذاتية بصيغة أو بأخرى

لإيرانـي قـد    ويقود ما تقدم إلى الاستنتاج بأن الخطابين السياسيين التركي وا         

ولكن ذلك يقود للسؤال الأكثـر أهميـة        . تأثرا بشكل أو بآخر بمعطيات المؤثر الخارجي      

ومفاده، هل من المصالح الاستراتيجية العليا للغرب عموماً والولايات المتحدة الأمريكية           

على وجه التخصيص إيجاد أكثر من قوة إقليمية متنافـسة فـي منطقـة ذات حيويـة                 

  تصادية هامة؟جيوسياسية وجيواق

. نعتقد أن توزيع القوة بدلاً من تمركزها يبدو أفضل من وجهة النظر الأمريكية            

تمثل قطب التأثير الإقليمي المتحالف بشكل نهائي مع الغرب، فـإن           ) إسرائيل(وكما أن   

تركيا قد خضعت إلى عملية تبديل دورها الإقليمي عندما أصبحت تمثل مرجعيـة هامـة               

أما إيران فإن . وسطى وقفقاسيا، ناهيك عن المنطقة الشمالية للعراق    للغرب تجاه آسيا ال   
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٢٧

تبلور قوتها الإقليمية سواء تجاه الشمال أو الخليج، فإنه يمثل استعادة لمـا فقـد مـن                 

وهي ليست معنية بالتطورات الإقليمية على حدودها الغربيـة فحـسب،           . أدوار ومراكز 

  .وإنما كذلك بما يجري على حدودها الشمالية

على أن المؤثر الخارجي لم يمنع كلا البلدين من تحسين علاقاتهما، إلى حـد              

فاليابان كانت وما تزال وستبقى تتطلع للنفط الإيراني        . ما، مع دول شرق وجنوب آسيا     

  .وكذا الحال بالنسبة لبقية دول المنطقة. والعلاقات التجارية مع تركيا

دأت سلسلة انفتاح أوروبا الغربيـة      بيد أن التأثير الأوضح، ظهر لاحقاً عندما ب       

م ١٩٩٧تجاه إيران نتيجة التحولات الهامة فـي خطابهـا الـسياسي بعـد انتخابـات                

وتلا ذلـك   . وقد مثل ذلك لسياسيي الغرب استجابة لقيم الغرب الديموقراطية        . الرئاسية

التـي  التخفيف من قيود الخطر التجاري ضد إيران، أما الانتخابات البرلمانية الإيرانيـة     

م فقد دعمت توجهات الرئيس خاتمي، وهو الأمر الذي دعم أيضاً           ٢٠٠٠/جرت في آذار  

التوجهات الغربية وما قوبل به من ارتياح وتأييد من الغرب عموماً، الأمـر الـذي أدى                

إلى تحول أكبر في دعوة الولايات المتحدة للمزيد مـن الحـوار والتخفيـف، أو هـدم                 

  .رحلة سابقة إبان التشدد الخميني مع نهاية السبعيناتالحواجز التي كانت قد مثلت م

ويقابل ذلك نجاح تركيا في أن تكون مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبـي، ولا             

سيما بعد مرحلة عبد االله أوجلان وتعاملها الإيجابي مع الدعوات الغربية في عدم تنفيذ              

تزعزع الأمني في شـمال     حكم الإعدام فيه من ناحية، ومساهمتها بالإبقاء على حالة ال         

  .العراق، وهو الأمر الذي يلتقي مع استراتيجية الولايات المتحدة ضد العراق

هل مثلت الاستجابات الإيرانية والتركية للمؤثر الخارجي فـي         : والسؤال الآن 

تشابك غير واضح المعالم للمستقبل بين الدولتين؟ وهل سيقود كل ما تقدم إلى تعـاون               

فس يقود إلى صراع؟ وهل الوضع الإقليمـي والـدولي قـادر علـى              إقليمي أم إلى تنا   

  .استيعاب أي من الخيارين؟ إن كل ذلك سيتناوله المبحث الرابع

  خيارات مستقبلية: رابعاً
إذا كان عقد التسعينات هو عقد الاختبار لقدرات تركيا وإيـران فـي تعظـيم               

ر، فلا ريب أن الولوج إلى      الوجود الإقليمي كل حسب فقرات خطابه السياسي سابقة الذك        

  :عقد جديد لقرن جديد سيتضمن أمرين أساسيين
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٢٨

محالة كلا البلدين تصليب مخرجات القوة الإقليمية وتقويتها، كما يريانها،          : أولهما

  .إقليمياً وبما ينعكس منها في امتداد إيجابي دولي

 الوقت الذي   محاولة استمرار احتواء أي قوة عراقية منافسة مستقبلاً، في        : ثانيهما

، مقابل توثيق إيران لعلاقاتها     )إسرائيل(تقوم فيه تركيا بتوثيق علاقاتها مع       

  .الخليجية، ولاسيما السعودية منها

وفي هذا الشأن فإن تطبيع العلاقات أو تقويتها مع قوى إقليمية من جانب كلتا              

 القائمـة  الدولتين سيعمل على تفعيل سياساتهما دولياً، ولا سيما فـي ظـل المعطيـات      

والمحتملة التي يمكن أن تعمل باتجاه تضييق الخيارات الإقليمية والدولية، ففـي عـالم              

  .متشابك العلاقات، يجب أن يرتبط ذلك أيضاً بتعدد الخيارات

وإذا كان ذلك يمثل قاعدة هامة في النظريات السياسية، فإن تخصيصه بالنسبة            

وبهـذا  . لاحظات ذات العلاقة وذات الأهمية    لتركيا وإيران يثير في الواقع الكثير من الم       

  :الشأن تطالعنا السيناريوهات الآتية

  السيناريو التركي
هناك ثلاثة اعتبارات هامة يمكن إيرادها عند دراسة ملامح مستقبل الـسياسة            

  .التركية إقليمياً ودولياً

|•æA ZBIKkºA:  
أن هناك اسـتمرارية    ويتعلق بالساحة التركية الداخلية، حيث يسودنا الاعتقاد ب       

للمنهج العلماني الذي سيبقى سائداً رغم أي مظاهر أو هوامش للتيار الإسلامي الـذي              

كما سيلحق بـذلك اسـتمرارية التـذويب القـومي          . سيعمل بدوره تحت راية العلمانية    

  .P.K.Kللأقليات بعد التحول في التوجهات السياسية لحزب العمال الكردي التركي 

ßfBM{A ZBIKkºA:  
تدرك تركيا بوضوح أن هناك ثلاثة متغيرات إقليمية هامة لا يمكن تجاهلها في             

  :أي تخطيط مستقبلي هي

في الموقع بالنسبة للغـرب علـى       ) إسرائيل(عدم قدرة تركيا على مجاراة       .١

وجه العموم والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، رغم مـا           
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٢٩

يبدو أن هناك لا توازن مستمر في       و. من اتفاقيات ) إسرائيل(ترتبط به مع    

وقد يفسر ذلـك فـي      . لصالح الأخيرة ) الإسرائيلية(–طرفي العلاقة التركية  

أحد جوانبه من خلال المنظور الغربي لتركيا باعتبارها تنتمي إلى الـشرق            

  .في معتقدات غالبية شعبها

عدم إمكانية تجاهل الوضع الجغرافي والسياسي للعراق، سـواء بـصيغة            .٢

ت الاحتواء الغربية له، أو بصيغة الامتداد الإقليمي التركـي علـى            محاولا

  .حسابه مستقبلاً

عدم القدرة على تجاهل التنامي الإقليمي الإيرانـي، ولا سـيما فـي ظـل                .٣

التطورات الأخيرة وظواهر الإيجابيات المنفتحة بـين إيـران والولايـات           

م يبدأ من الصفر في     المتحدة، مما يشكل خياراً أمريكياً في منطقة الإقليم ل        

  .حقيقته

N{BM{A ZBIKkºA:  
إن تأمين تركيا لنفوذ ما في الجمهوريات الإسلامية، والبدء بتطبيع العلاقات مع            

اليونان، وإحراز تقدم كبير في مجال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يقابله أيـضاً، إدراك              

وعليه فإن للغرب خيارات    . دوليتركي بأن كل ذلك لا تنفرد به على المستوى الإقليمي وال          

إقليمية مع تركيا أو بدونها رغم أن الغرب لا يفرط بها كورقة رئيسية أو احتياطية تجـاه                 

متغيرات منطقة الإقليم، وعليه فهو يدعم السياسات التركية إقليميـاً عنـدما تكـون ذات               

ر مباشر عندما   علاقة مباشرة بالتوجهات الاستراتيجية الغربية نفسها، ويدعمها بشكل غي        

تتعلق بتعظيم الهوامش الذاتية التركية دون أن يتاح لذلك الخروج على الأسس الرئيـسية              

  .الاستراتيجية الغربية عموماً

  :إن ما تقدم، يطرح بدوره تساؤلين أساسيين

حول مدى ومستقبل السياسات التركية في ظـل إطـار غربـي معلـوم لا               : الأول

  .تتجاوزه

  .ركي، مع دور إيراني متنامٍحول تنافس ت: الثاني

  السيناريو الإيراني
  :هناك أيضاً ثلاثة اعتبارات رئيسة في هذا الجانب
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٣٠

|•æA ZBIKkºA:  
ويتعلق بالسياسة الداخلية الإيرانية، حيث أن مستقبل التنافس بين المعتـدلين           

يـة  والمتشددين سيرتبط بقدرة المعتدلين على توسيع رقعة التأثير في الـسياسة الإيران           

دون أن يكون ذلك على حساب التراخي في طريقة التعبير عـن الانتمـاءات الدينيـة،                

وهو الأمـر الـذي     . باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى توسيع المنافذ الإيرانية إقليمياً ودولياً         

  .تبدو له مؤشرات واضحة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة

ßfBM{A ZBIKkºA:  
 أن هناك ثلاثة متغيرات إقليمية هامة لا يمكن تجاهلها في           تدرك إيران بوضوح  

  .أي تخطيط مستقبلي

عدم قدرة إيران على فرض تصوراتها لأمن الخليج العربي بالـصيغ التـي              .١

فالخليجيون ومن ضمنهم السعودية بشكل خـاص يريـدون أمنـاً           . تريدها

 يقتصر  خليجياً مرتبطاً بدائرة دولية أوسع، في حين ترى إيران ضرورة أن          

  .ذلك إقليمياً بشكل رئيسي

ويرتبط بذلك أيضاً عدم إمكانية تجاهل الوضع الجغرافي العراقي مـستقبلاً            .٢

باعتباره يمثل، كما يرى الكثير من الكتاب، الضلع الثالث في مثلـث القـوة           

  .الخليجية

، )إسـرائيل (لا تستطيع إيران أن تتجاهل القوى الإقليمية الأخرى كتركيـا و       .٣

تطاعت إيران أن تحتفظ إلى حد الآن بعلاقات إيجابية مع تركيـا            وإذا ما اس  

على المستوى الاقتصادي فإن معارضتها للتسوية الـسياسية بـين بعـض            

ولاسيما في ما يتعلق بجنوب لبنان قد بدأ يخبو إلى حـد           ) إسرائيل(العرب و 

ما، في ظل قبول الأطراف السياسية المعنية فـي لبنـان بالتفـاوض مـع               

 وانسحاب الأخيـرة مـن معظـم     ٤٢٥ والقرار ٣٣٨ وفق القرار    )إسرائيل(

  .قطاع الجنوب اللبناني

N{BM{A ZBIKkºA:  
إن إعادة توجيه الخطاب السياسي الإيراني تجاه الغرب سوف لن يرتبط بمـا             

يستطيع المعتدلون تحقيقه في إيران وخارجها فحسب، وإنما بما تستطيع إيران كلها أن             
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٣١

وبمعنى . دي أو سياسي أو ثقافي، وكما يهدف الغرب إلى ذلك         تقدمه على مستوى اقتصا   

آخر فإن الغرب يتطلع إلى إعادة تكوين إيران جديدة ولكـن ضـمن إطـار مرسـوم لا        

  .يتجاوز الخطوط الاستراتيجية الغربية

وهنا نلاحظ أن الغرب لا يستهدف تعظيم قوى إقليمية يمكن أن تنفلـت لاحقـاً       

ديد، بل إن حالة إيران في هذه المعادلة سوف تكون كحالة           مما سمي بالنظام الدولي الج    

  .تركيا مع اختلاف الأساليب والممكنات

الإيرانية فـي   -لذا، فإن السؤال الأكثر أهمية سيرتبط بمستقبل العلاقة التركية        

ضوء كل الاعتبارات السابقة، ولا سيما أن كلتيهما تنتميان إلى بيئة متفاعلة ومتشابكة             

  .مؤثرة ومتأثرة

وبصيغة أخرى، فإن المقارنة بين قوة المؤسسة العسكرية التركية في ضمان           

من ناحية، والمعتدلين في إيـران       Westernizationاستمرارية تبني العلمانية والتغريب     

من ناحية ثانية، ستودي إلى رجحان الأولى في ظل المعطيات الثابتة، إلا إذا اسـتطاع               

مؤثر للمؤسسات العـسكرية الإيرانيـة ذاتهـا وإعـادة          المعتدلون في إيران الامتداد ال    

وهنا سيدور الحـديث عـن ردود أفعـال القـوى           . ارتباطها فكراً وتطبيقاً بالغرب ثانية    

المتشددة التي ترى في الجيش والحرس ضمانة لاستمرارية النمط الإيراني وفقاً لفلسفة            

  .الحكم السابقة

التركية إلى اختبارات ثقـة     -كيةومن ناحية أخرى، لم تتعرض العلاقات الأمري      

شديدة عدا المرحلة التي أعقبت الاحتلال التركي للشمال القبرصي وإقامـة جمهوريـة             

، وهي مرحلة المقاطعة التي لم تستمر طـويلاً، فـي حـين أن              )١٩٧٤(قبرص التركية 

التحول من سياسة الشاه إلى سياسة الخميني بكل التفاصيل المعلومة، كان أقـوى فـي           

ته، مما يستلزم القول إن التقبل الغربي والأمريكي على وجه التخصيص لإيـران             تعبيرا

المعتدلة سيكون متدرجاً في اختباراته، مع ترك النهايات مفتوحة للتوجيـه أحيانـاً أو              

  .للضغط باتجاه معين أحياناً أخرى

الإيرانية سوف لن يتجاهل    -من كل ما تقدم نعتقد أن مستقبل العلاقات التركية        

وبشكل أكثر تفصيلاً نرى أن تركيا سيكون أمامها ثلاثة خيارات          . الاعتبارات السابقة كل  

  :هي
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٣٢

إزاء ) إسـرائيل (ستعمل تركيا على تقويـة علاقاتهـا مـع          : الخيار الأول  .١

  .السياسات الإيرانية الإقليمية والدولية

ويرتبط بذلك أيضاً ميل تركيا لاستمرارية علاقاتها التجارية        : الخيار الثاني  .٢

  .مع إيران تعبيراً عن تنويع الاختيارات

وستعمل تركيا على زيادة ارتباطها بـالخليج مـن ناحيـة،           : الخيار الثالي  .٣

سياسـياً واقتـصادياً   (والغرب من ناحية ثانيـة، عبـر تفاصـيل كثيـرة            

  ).وعسكرياً

  :أما بالنسبة لإيران فنرى الآتي

جية مع أو بدون حل   ستعمل إيران على تقوية علاقاتها الخلي     : الخيار الأول    .١

  .لمشكلة الجزر العربية الثلاث

ستؤكد سياساتها المعتدلة تجاه الغرب طالما أن ذلك يـوفر          : الخيار الثاني  .٢

  .لها غطاء للفاعلية الإقليمية التي تطمح إليها

وستعمل على ألا تكون علاقاتها مع تركيا قائمة على أساس          : الخيار الثالث  .٣

 من تطلعاتها الإقليمية أو يفتح منافـذ غيـر          الشد والشد المقابل بما يكبح    

  .إيجابية أمامها

  :لذلك فإن القواسم المشتركة بين الدولتين تتمحور حول

  .الجمهوريات المستقلة .١

  .الأمن الإقليمي .٢

  .العلاقات مع الغرب .٣

وستكون هذه نقاط تماس بينهما يجري التعامل معها على أسـاس التنـافس             

حة أي من الدولتين إيجاد مأزق إقليمي يتناقض مـع         المسيطر عليه، لأنه ليس من مصل     

التطلعات المستقبلية الإقليمية لهما، وسيكون هناك تعاون في ميادين هامة، ولو بـشكل             

غير مباشر أو معلن يتعلق بموقفهما تجاه استمرار الحصار على العراق، ناهيـك عـن               

ل الـسياسات الخاصـة     التعاون الثقافي في الميدان التجاري والاقتصادي والتنسيق حو       

بأكراد تركيا وأكراد إيران، مقابل التنافس تجاه القضية الكردية في العراق، والعلاقـات             
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٣٣

وهو التنافس الذي يبقى مرتهنـاً بالقـدرة        … مع الخليج، والتطبيع الإيراني مع الغرب     

  .على إحراز المواقع المتقابلة بينهما على المستوى الإقليمي أو الدولي

  الخاتمة
ن من خلال مجمل التحليلات التي تناولها البحث أن هناك ثوابـت قائمـة              يتبي

بشكل عام في الخطاب السياسي لتركيا وإيران تتمثل بالسعي نحـو تـأمين المـصالح               

القومية العليا، بجانب متغيرات تتمثل بصيغ التعامـل والتفاعـل الإقليمـي والـدولي،              

  : البحث نجد ما يليوعودة إلى فرضية. وباختلاف الوسائل والتكتيكات

إن إقامة علاقات تعاون إقليمي يرتبط بحرص الدولتين على الإفادة ممـا هـو               .١

  .متاح بغياب العراق كقوة إقليمية مؤثرة

  .إن علاقات التعاون الإقليمي ستعود عليهما بفوائد تجارية واقتصادية .٢

ن إن التنافس القائم في مجالات أخرى سيكون ضمن إطار معلوم تحرص الدولتا            .٣

  .على عدم تبلوره إلى صيغة أخرى، قد يتعذر معها احتواؤه لاحقاً

إن ميدان التنافس حول الجمهوريات سيجري بموجب معايير ماديـة مـستقبلاً             .٤

تـصدير  (ولاسيما بالنسبة لإيران، حيث أن المعـايير الأيديولوجيـة الـسابقة            

  .قد تم الاحتفاظ بها كاحتياطي لاحق) الثورة

تين تأزيم الوضع الإقليمي في ظل الحرص على تنويـع          ليس من مصلحة الدول    .٥

  .الاختيارات

إن الغرب المتجه دائماً إلى التكتل الاقتصادي سيبقى نموذجاً اقتـصادياً تتطلـع              .٦

تركيا وإيران إلى إيجاد نمط إقليمي مشابه له على الأقل فيما بينهمـا، دون أن               

واصـر العلاقـات    يكون ذلك متعارضاً مع تطلعات البلـدين باتجـاه تعزيـز أ           

  .الاقتصادية مع الغرب
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٣٤

  :الهوامش
إيـران وتركيـا،    : للتفاصيل حول هذه الفترات انظر، إبراهيم خليل، وخليل علي مـراد           -١

  ).١٩٩٢دار الكتب، الموصل(دراسة في التاريخ الحديث والمعاصر 

  .انظر، الباب الأول، الفصل الرابع من المصدر السابق -٢

، ١ في الشؤون العالمية، ترجمـة جعفـر خيـاط، ج          جورج لنشوفسكي، الشرق الأوسط    -٣

  .٢١١ص) ١٩٦٤بغداد، (

المطبعة (حول موضوع الحلف انظر، أحمد نوري النعيمي، تركيا وحلف شمال الأطلسي             -٤

  .م١٩٨١، عمان)الوطنية

  .١٩٤إبراهيم خليل، المصدر السابق، ص -٥

  .المصدر نفسه -٦

 القـانون الـدولي ونمـاذج       الأنهار الدوليـة بـين    : للتفاصيل أنظر، أحمد حسن المجيد     -٧

 كليـة الـدفاع الـوطني،       –جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا      (التعاملات السياسية   

  .٦١-٥٣ص ص)  غير منشورة١٩٩٩بغداد

 ١٩٨٩-٨٣حزب الوطن الأم، النمـوذج والتطبيقـات        : انظر، عبد الجبار عبد مصطفى     -٨

 ـ   ٢ س ٣مجلة دراسات تركية، العدد   ( -١٢٩ص ص ) ١٩٩٢ة،  ، مركز الدراسات التركي

١٣٠.  

، ١٣٠، العـدد  )مجلة الـسياسة الدوليـة    (الجيش والحرس الثوري    : معتز محمد سلامة   -٩

  .٨١ص) ١٩٩٧مؤسسة الأهرام، القاهرة، أكتوبر  (٣٣السنة

مركـز  ( التركية معطيات الواقـع وآفـاق المـستقبل         –حول تفاصيل العلاقات الخليجية      -١٠

  ).٢٠٠٠، آذار٣٩ أبو ظبي، العددالإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،

الـسياسة  : ، كذلك انظر، ظافر ناظم سلمان     ٨٤معتز محمد سلامة، المصدر السابق، ص      -١١

، ٥مجلة دراسات استراتيجية، العـدد    (الإيرانية تجاه الخليج العربي، المسار والمستقبل       

  .٣١١ص) ١٩٩٨مركز الدراسات الدولية، بغداد 

  .١٣٦الأم، المصدر السابق، صحزب الوطن : عبد الجبار عبد مصطفى -١٢

الجمهوريات المستقلة وأبعاد التغيرات الإقليمية في عبد الجبار    : عبد الجبار عبد مصطفى    -١٣

الجذور التاريخيـة والعلاقـات     : جمهوريات آسيا الوسطى وقفقاسيا   : مصطفى وآخرون 

  .٢١٨-٢١٦ص ص) ١٩٩٣دار الكتب، (الإقليمية 

، الـسنة  ١٣٧مجلة الـسياسة الدوليـة، العـدد     : (إيران والخليج : عبد االله فهد النفيسي    -١٤

  .٦٢-٦١ص-ص) ١٩٩٩الخامسة والثلاثون، مؤسسة الأهرام، القاهرة، يوليو 
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٣٥

 الإيراني والآفاق المستقبلية للعلاقات     –التنافس التركي   : انظر، عبد الجبار عبد مصطفى     -١٥

كـز  ، مر ٥/١٩٩٤مجلة دراسات تركيـة، العـدد     (مع الجمهوريات السوفيتية المستقلة     

  ).الدراسات التركية

  .انظر، إبراهيم خليل، المصدر السابق -١٦

، )مجلة دراسات استراتيجية  (البيئة الإقليمية للعراق، رؤية عامة      : ضاري رشيد الياسين   -١٧

  .١٥المصدر السابق، ص

  . الإيراني، المصدر السابق–عبد الجبار عبد مصطفى، التنافس التركي  -١٨

 الجمهوريات السوفيتية، جريدة الجمهورية، العدد      إيران ومنافذ التدخل في   : منعم العمار  -١٩

يعود التدخل الإيراني في أفغانستان إلى مرحلة الثمانينـات         . م٢١/٣/١٩٩٢ في   ٨١٤٧

حيث شكل كل من هاشمي وخليلي منظمة نصر الأفغانية وهي منظمة أفغانيـة طائفيـة،             

ن القـضية   أفغانـستا : عبد الجبار عبد مصطفى، بلقـيس صـالح       . د.انظر للتفاصيل، أ  

  ).٢٠٠٢ مجلة الرافدين للحقوق، الموصل١٢مقبول للنشر في العدد(والتطورات 

  .٦٢عبد االله فهد النفيسي، مصدر سابق،  -٢٠

مركـز دراسـات   (أيماميرفي وآخرون، أمن الخليج العربي في ظل النظام الدولي الجديد           -٢١

  ).١٢٤-١٢٠، ص١٩٩٧الشرق الأوسط، عمان 

  .الإيراني، المصدر السابق- التركيعبد الجبار عبد مصطفى، التنافس -٢٢

، ٣٥مجلة الباحث العربي، العـدد    (نظام عربي أم نظام شرق أوسطي       : محمد رضا فودة   -٢٣

  .٩١ص) ١٩٩٤لندن، آذار، حزيران

مجلة السياسة الدولية، العـدد     (القوى الاجتماعية الصاعدة في إيران      : انظر، منال لطفي   -٢٤

  .٦٧المصدر السابق، ص) ١٣٠

الدور المتزايد الأهمية لتركيا    "د إلى تعبير مارتن إنديك الذي أكد على         يشار في هذا الصد    -٢٥

، سياسـة إدارة    "في حساباتنا الإقليمية وتحقيق أهداف استراتيجية إقليميـة متماسـكة         

، )١٩٩٣، بيـروت  ١٥مؤسسة الدراسات الفلسطينية العدد   (كلنتون حيال الشرق الأوسط     

  .٢٠٥ص

ان لا تجري للتعرف على شعبية القوى والتنظيمات        هناك من يقول إن الانتخابات في إير       -٢٦

داخل المجتمع الإيراني بقدر ما تجري لتقييم التيـارات المتـصارعة داخـل المؤسـسة        

عمر عبد الكريم، تمـايزات النخبـة       : الحاكمة ذاتها، للمزيد من التفاصيل انظر     ) النخبة(

، المـصدر الـسابق،     )١٣٠مجلة السياسة الدوليـة، العـدد     (الدينية الحاكمة في إيران     

  .٦١ص
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٣٦

مجلة السياسة (انظر، في ذلك مثلاً زكريا حسين، أسس التصورات الإيرانية لأمن الخليج            -٢٧

  .٢١٥، المصدر السابق، ص)١٣٧الدولية، العدد

إيران قوة مضافة أم مـصدر    : حول البرنامج النووي الإيراني انظر، ممدوح أنيس فتحي        -٢٨

المـصدر الـسابق، ص     ) ١٣٠ليـة، العـدد   مجلة الـسياسة الدو   (تهديد للأمن العربي    

  .١٠٥-١٠٤ص

 ١٩٩٧ ونلاحظ أن قرار الرئيس خـاتمي فـي آب         ٦٤منال لطفي، المصدر السابق، ص     -٢٩

 قد أثار عدة ١٩٧٩بتعيين امرأة نائبة له ومسؤولة عن شؤون البيئة، لأول مرة منذ عام 

جتمـاعي  الدور الـسياسي والا   : بدر حسن شافعي  : للمزيد من التفاصيل انظر   . تساؤلات

  .٧١، المصدر السابق، ص)١٣٠مجلة السياسة الدولية، العدد(للمرأة في إيران 

حول العلاقات الخليجية والسعودية تحديداً مع إيران بعد العدوان على العـراق، انظـر،               -٣٠

الـوطن العربـي    : عبد الخالق عبـد االله    : ، كذلك ١٤١إيماميرفي، المصدر السابق، ص   

/ ، بيـروت، آذار   ٩٣مجلة شـؤون عربيـة، العـدد      (ار  ومستقبل العلاقات مع دول الجو    

وانظر أيضاً، عبد الجليل زيد مرهـون، أمـن الخلـيج           . ١٠٣-١٠٢ص-ص) ١٩٩٨

  .٢٤٩، ص)١٩٩٧دار النهار للنشر، بيروت (العربي بعد الحرب الباردة 

) إسـرائيل (تركيـا  : عبد الجبار عبد مصطفى، عوني السبعاوي   : حول تفاصيل ذلك انظر    -٣١

مقبول للنشر فـي مركـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث            (استشرافية  والعرب رؤية   

  ).٢٠٠٠الاستراتيجية، أبو ظبي، 
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٣٧

@ @
òîãëØÛ⁄a@òîãìîè—Ûa@òíbÇ‡Ûa@ @
ó—Óþa@òšbÐnãa@‡š@ @

  *إبراهيم أبو عرقوب

  مقـدمـة
 دخل مجرم الحرب الصهيوني أرئيل شـارون إلـى المـسجد            ٢٨/٩/٢٠٠٠في  

الأقصى عنوة متحدياً بذلك مشاعر الفلسطينيين بشكل خاص، والمـسلمين فـي العـالم     

بحق المصلين الذين هبوا هبة     بشكل عام، وارتكب الجيش والشرطة الصهيونية مجزرة        

  .رجل واحد للدفاع عن الأقصى، فقتل من قتل، وجرح من جرح، واعتقل عدد منهم

ومنـذ انطلاقـة    . ورداً على مجزرة الأقصى هذه انطلقت انتفاضة الأقصى المباركـة         

الانتفاضة تقوم حكومة العدو الصهيوني بشن أشرس المعارك ضـد الـشعب الفلـسطيني              

الجبهة العسكرية براً وبحراً وجواً، والجبهـة الإعلاميـة النفـسية           : ينالأعزل على جبهت  

باستخدام وسائل الاتصال المتاحة كافة، من إذاعة وصحافة وتلفزيون وإنترنت لنقل وجهة            

  .النظر الصهيونية إلى العالم، وبكل اللغات لتشكيل رأي عام عالمي داعم للكيان الصهيوني

هيوني وسلبيتها في العالم بسبب المجازر اليومية       ونظراً لتردي صورة الكيان الص    

بحق الشعب الفلسطيني عمدت الحكومة الصهيونية إلى إنشاء عدة أنشطة ولجان لإدارة            

بالعبرية هدفها الدعاية لشرح وجهة النظـر الـصهيونية         ) هيرا(حملات علاقات عامة    

ية ومـشينة للعـدو     للعالم، وتجميل ما علق في أذهان العالم من صورة إجرامية وإرهاب          

  .الصهيوني على مدى ثلاث سنوات متواصلة

فقد تنادى زعماء الجالية اليهودية في بريطانيا وعلى رأسهم الحاخـام جوناثـان             

 بالتعاون مع السفارة الصهيونية هناك لدعم فريق إعلامـي  Jonathan Sacksساكس 

الوحـشية ضـد    للقيام بحملة علاقات عامة من أجل تحسين صورة الكيان الـصهيوني            

 ٤٠٠,٠٠٠الشعب الفلسطيني في أذهان البريطانيين، وقد رصدوا لهذا المشروع مبلغ           

  .)١(باوند بريطاني

                                                           
  .لاجتماع، الجامعة الأردنية أستاذ علم ا*
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  أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في أنها رصدت المواقـع الرئيـسية للدعايـة الـصهيونية              

ا الرسمية عبر الإنترنت والموجهة للعالم بكل اللغات من أجل الوقـوف علـى أهـدافه              

  .وأجهزتها ووسائلها ومقاومتها

  محددات الدراسة
تناولت هذه الدراسة موضوع الحرب النفسية أو الدعائية الصهيونية ضد انتفاضة           

 حتى الآن، مركزة على هذه الدعاية عبر        ٢٨/٩/٢٠٠٠الأقصى منذ بداية الانتفاضة في      

  .كلفةالإنترنت فقط كوسيلة سريعة للوصول إلى العالم بكل اللغات وبأقل ت

  أهداف الدعاية الصهيونية 
الدعاية هي جهود منظمة للتأثير على أفكـار الجماعـة أو الأفـراد وعواطفهـا               

وآرائها ودوافعها وسلوكها بوساطة الكلمات والصور والرموز والموسيقى أو الظاهرات          

  .)٢(العامة

  : وتهدف الحملة الدعائية التضليلية الصهيونية إلى تحقيق ما يلي

على الرأي العام العالمي لأهميته للكيان الصهيوني والجاليات اليهودية         التأثير   - ١

  . المنتشرة في العالم

التأثير على القادة السياسيين في العالم مـن أجـل كـسب تأييـدهم للكيـان         - ٢

  . الصهيوني

  . تعاطف العالم كله مع السياسات الإسرائيلية - ٣

  . اضة الأقصىتشويه الحقائق فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتف - ٤

  . الحصول على الدعم الشعبي للكيان الصهيوني - ٥

تقليل المصاعب التي تواجهها الجاليات اليهودية في الخارج بـسبب جـرائم             - ٦

  . الحرب الصهيونية

  .)٣(الرد على الدعاية الفلسطينية والعربية المضادة - ٧
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٣٩

  أجهزة الدعاية الإسرائيلية 
  : قروءة والمرئية الأجهزة التاليةيقوم على الدعاية الصهيونية المسموعة والم

  : وزارة الخارجية الإسرائيلية ودوائرها التالية - ١

   دولة في العالم ١٦٢سفاراتها المنتشرة في  •

قسم الإعلام في وزارة الخارجية ويتكون من ستة أقسام علـى النحـو              •

  : التالي

قـسم الـشؤون الخارجيـة      / قسم المعلومات ووسائل الاتصال       - أ 

المواد السمعية والبصرية التي تحمل وجهـة       ويقوم على إنتاج    

  النظر الإسرائيلية 

ويقوم بجمع المعلومـات وتوزيعهـا      : قسم المعلومات والإنترنت    -ب 

ونشرها في الوقت المحدد إلى السفارات الأجنبية والـصحفيين         

  . في الكيان الصهيوني

قسم الصحافة، وهو مسؤول عن الاتصال بالـصحافة الأجنبيـة            - ج 

  رين والصحفيين الزائ

  مكتب الناطق باسم الحكومة   -د 

  قسم الإدارة   -ه 

  )٤(القسم المالي  - و 

  .)٥( الإسرائيلية للعلاقات العامةEuro-communicationشركة  - ٢

  .)٦(للعلاقات العامة في مدينة نيويورك  Robenstienشركة  - ٣

  .)٧(مركز التدريب والاتصال التابع للحكومة الإسرائيلية ومقره القدس - ٤

  ة بنود الدعاية الصهيوني
  : تم تقسيم بنود الدعاية الإسرائيلية إلى المواضيع التالية التي يندرج تحتها بنود فرعية

  أسباب انتفاضة الأقصى : أولاً
يدعي الصهاينة بأن الأسباب الحقيقية لانتفاضة الأقصى التـي انطلقـت فـي             

  :  هي-على حد قولهم– ٢٩/٩/٢٠٠٠
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٤٠

ن زيارة أرئيل شارون لمنطقـة      خلافاً للادعاءات الفلسطينية يدعي الصهاينة أ     

 لم تكن سبباً فـي انفجـار العنـف          ٢٠٠٠في نهاية أيلول عام     ) الأقصى(جبل الهيكل   

  : الفلسطيني، وذلك للأسباب التالية

لقد تم التخطيط لهذه الانتفاضة قبل شهر من انطلاقها ليستخدمها الـرئيس ياسـر               - ١

  . عرفات لكسب تعاطف الرأي العام العالمي

جة العنف الفلسطيني نتيجة القرار الاستراتيجي الفلـسطيني باسـتخدام          لقد جاءت مو   -٢

  . العنف عوضاً عن المفاوضات كأداة رئيسية لدفع قضيتهم السياسية قدماً

 بهجوم على نقطـة تفتـيش للجـيش         ٢٦/٩/٢٠٠٠لقد بدأ العنف الفلسطيني في       - ٣

  . الإسرائيلي تقوم بحماية مستمرة في قطاع غزة

لفلسطينية نتيجة الاحتلال الإسـرائيلي لقطـاع غـزة والـضفة           لم تأت الانتفاضة ا    - ٤

الغربية لأن إسرائيل انسحبت منها وأعطتها للسلطة الفلسطينية لأنها كانت تحـت            

  . م الدفاعية١٩٦٧سيطرتها بعد حرب 

لن ينتهي العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين حتى يتخلوا عن الإرهاب ويـسمحوا             - ٥

  . )٨(ى طاولة المفاوضاتلمفاوضات السلام بالعودة إل

 دقيقـة  ٣٤لم يحاول شارون دخول المسجد الأقصى، وكانت زيارته التي استغرقت        - ٦

  . )٩(أثناء الساعات العادية التي تكون فيها المنطقة مفتوحة للسياح

إن كل هذه ادعاءات صهيونية باطلة لأن السبب الحقيقي لانتفاضة الأقـصى هـو              

جد الأقصى متحدياً كل المشاعر الإسـلامية فـي         دخول مجرم الحرب شارون إلى المس     

  . العالم بشكل عام، والشعب الفلسطيني بشكل خاص

  قتل النساء والأطفال: ثانياً
يدعي الصهاينة بأن الفلسطينيين، آباء وأمهات وتنظيمات، هـم المـسؤولون           

  : عن شهدائهم من النساء والأطفال والشباب للأسباب التالية

" الانتحارية"ء الفلسطينيات من جانب تنظيم فتح للقيام بالعمليات         لقد تم ابتزاز النسا    - ١

وذلك للتخلص من وصمة العار التي لحقت بهن نتيجة علاقتهن بـأفراد التنظـيم،              

 وهذا ادعاء زائف يهدف إلى تشويه سمعة        )١٠(ولإنقاذ ما تبقى من شرف عائلاتهن     

  . المرأة الفلسطينية المجاهدة لرد العدوان عن بلدها
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٤١

ع الآباء والأمهات الفلسطينيون أبناءهم على لبس لباس الاستشهاديين وكذلك          يشج - ٢

  . يحرضونهم على الاستشهاد

 سـنة ضـد     ١٨-١١تقوم السلطة الفلسطينية بتحريض الأطفال والشباب من سن          - ٣

إسرائيل وتجندهم وتدربهم على السلاح من أجل شـن هجمـات مـستقبلية علـى              

  . إسرائيل وأطفالها

فاضة الأقصى لاحظت قوات الأمن الإسرائيلية ظاهرة مـستمرة فـي           منذ بداية انت   - ٤

-١١المجتمع الفلسطيني ألا وهي استغلال التنظيمات للأطفال والمراهقين من سن           

  .  سنة للقيام بعمليات إرهابية ضد إسرائيل١٨

لقد أنشأت التنظيمات الفلسطينية مختبرات للمتفجرات بالقرب من رياض الأطفـال            - ٥

مويه على أنشطتها التخريبية، وهذا من شأنه أن يعـرض أطفـالهم            ومدارسهم للت 

  . للخطر

  . إن الأطفال الفلسطينيين هم ضحايا الكراهية وضحايا اعتقادات آبائهم - ٦

إن الأطفال الإسرائيليين يتعلمون قيم السلام والديمقراطية وتقديس الحياة والتعددية           - ٧

 الفلسطيني يعلم أطفالهم الكراهية     في حين أن النظام التعليمي    . والانفتاح والتسامح 

  . )١١(العمياء والتوق لقتل اليهود وعدم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود

إسرائيل هي الدولة الأخلاقية الوحيدة في الشرق الأوسط لـذلك لا يمكـن لهـا أن                 - ٨

تطلق النار على الأطفال الفلسطينيين أو تمنع النساء من الوصول إلى المستشفيات            

  . )١٢(لولادةمن أجل ا

  . )١٣(إسرائيل تقوم على احترام حقوق الإنسان - ٩

إن دولة الكيان الصهيوني هي من أكثر دول العـالم اعتـداء علـى حقـوق                

الإنسانية، لأنها دولة إرهابية قامت على المذابح بحق الشعب الفلسطيني وما زالت تقوم             

  .  وإعداماً ميدانياًقتلاً واغتيالاً واعتقالاً: بمذابح صباح مساء بحق الفلسطينيين

لقد تم قتل الطفل محمد الدرة بنيران فلسطينية أثناء تبادل لإطلاق النار بـين               -١٠

  .)١٤(أفراد الشرطة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي
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  الجيش الصهيوني: ثالثاً
لقد أطلقت قوات الغزو الصهيوني على حملتها العسكرية الوحشية على قطاع           

وقـد   Operation Defensive Shield". عملية الدرع الواقي" اسم غزة والضفة الغربية

  : بررت وحشية وهمجية جيشها بما يلي

لقد كان هدف عملية الدرع الواقي وقف الهجمات الفلسطينية اليومية علـى المـدنيين      .١

  . الإسرائيليين لأنه لا يمكن لأي دولة إلا أن ترد على هذا الإرهاب القاتل

ن تحمي مواطنيها من التهديدات التي تتهدد حياتهم اليومية،         يجب على كل حكومة أ     .٢

فمثلاً لا تستطيع أي دولة أن ترى مدنها ضحايا إرهاب يومي، فإسـرائيل ليـست               

  . استثناء في ذلك

إن عملية الدرع الواقي ما هي إلا عملية محدودة تهدف إلى إلقاء القـبض علـى                 .٣

صة وتدمير مصانع القنابل التابعة     الإرهابيين وقتلهم ومصادرة أسلحتهم غير المرخ     

  .)١٥(لهم

 الأمريكيـة الـصنع     ١٦-إن سبب استخدام القوات الإسرائيلية الطائرة المقاتلة ف        .٤

  : لضرب الأهداف الإرهابية هو اتخاذ إجراءات ضد أهداف محددة من أجل

  . ردع العنف الفلسطيني  -  أ

  . أو وقف العنف  - ب

  .)١٦( الخسائرولأنها أكثر دقة من الطائرات الأخرى مما يقلل  - ت

إن الإفراط في استخدام القوة العسكرية من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي مرده إلى              .٥

  . )١٧(العنف الفلسطيني والإرهاب الفلسطيني

  . تقوم إسرائيل بالدفاع عن نفسها وهذا حق مشروع لها .٦

  . )١٨(يعمل الإسرائيليون ضد الذين يشنون عليهم عمليات إرهابية .٧

  .)١٩(د الذين يشنون عليهم حرباًيعمل الإسرائيليون ض .٨

لقد أثر العنف الفلسطيني على جاهزية الجيش الإسـرائيلي مـن حيـث التـدريب                .٩

  .)٢٠(والتحضير لمواجهة المخاطر الآتية من الدول المعادية

  : إن استراتيجيات إسرائيل تقوم على ما يلي .١٠

  التمسك بعملية السلام   -  أ
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  ضبط النفس بعدم الرد على العنف الفلسطيني   - ب

  دمير مدبري الهجمات الإرهابية ت  - ت

  . )٢١(       فاختارت إسرائيل الخيار الأخير ألا وهو تدمير مدبري الإرهاب ضدها

وهكذا توهم الدعاية الصهيونية الجماهير بأن الشعب الفلسطيني هـو الـذي            

يشن حرباً على الصهاينة وأن اليهود بدورهم يقومون برد العدوان، والواقـع هـو أن               

يوني مزود بأحدث الأسلحة الأمريكية فأنى لطفل وامرأة وشيخ فلـسطيني           الجيش الصه 

  . وشرطة مزودة بأسلحة خفيفة أن تشن حرباً على الجيش الصهيوني

  رئيس السلطة الفلسطينية : رابعاً
تتهم الدعاية الصهيونية الرئيس ياسر عرفات بأنه زعـيم الإرهـاب وعـدو             

  : السلام على النحو التالي

 السلطة الفلسطينية عرفات العنف للحصول على مزيد من التنازلات          يستخدم رئيس  - ١

من جانب الإسرائيليين، وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها عرفات العنف            

إن العنف ليس هو الأداة الشرعية الوحيدة للمفاوضـات،         . لتحقيق أهداف سياسية  

  . )٢٢(الدوليإن مثل هذه التكتيكات يجب ألا تكافأ من جانب المجتمع 

إن عرفات نفسه إرهابي لأنه رفض الطلب من شعبه وقف العنف، وهذا الأمر بحد               - ٢

ذاته انتهاك مباشر لاتفاقية أوسلو والاتفاقيـات الأخـرى الموقعـة بيننـا وبـين               

  . )٢٣(الفلسطينيين

قال دانيال سليمان مستشار رئيس الوزراء الصهيوني في خطاب لـه ألقـاه فـي                - ٣

إن عرفات إرهابي لأنه كـذب      "ء إسرائيل في مدينة نيويورك      اجتماع في مركز أبنا   

 رفـض   ١٩٩٣على إسرائيل وخدعها لمدة ثماني سنوات، فمنذ اتفاقية أوسلو عام           

عطاء إسرائيل الكريم بمنحه أراضي الضفة الغربيـة والـسيطرة علـى الأمـاكن              

  . )٢٤(المقدسة في القدس

لـرد الفلـسطيني عليـه ويـصرح        والواقع هو أن عرفات يندد بالإرهاب الصهيوني وا       

بتمسكه بعمليات السلام وسلام الشجعان، ولكن لا استجابة من الطرف الآخر فالإرهابي            

  . شارون هو رجل سلام وعرفات رجل إرهاب
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  مذبحة جنين : خامساً
 دخلت القوات الصهيونية إلى مخيم جنـين وارتكبـت          ٢٠٠٢في شهر نيسان    

 باستخدام الطائرات والمدفعية والدبابات وها هي       مذبحة بحق الأطفال والنساء والشيوخ    

  : تبرر جرائم حربها بما يلي

لقد شجع الجيش الإسرائيلي عشرات الإرهـابيين المـدججين بالـسلاح والـذين              - ١

  . )٢٥(يختبئون خلف المدنيين في جنين بالاستسلام

دياً  جن ٢٣لم ترتكب القوات الإسرائيلية مذبحة في مخيم جنين مطلقاً لا بل إن قتل               - ٢

إسرائيلياً في جنين حدث لأنهم خاطروا بحياتهم حتى يتجنبوا إيذاء غير المقـاتلين             

 شخصاً غـالبيتهم    ٥٦من سكان مخيم جنين في حين بلغ عدد ضحايا الفلسطينيين           

  .)٢٦(إرهابيون

  . )٢٧(لقد أخذ الجيش الإسرائيلي كل احتياطاته لعدم المس بالمدنيين الأبرياء - ٣

  . )٢٨( الإرهابيينإن مخيم جنين هو عاصمة - ٤

لا يوجد لإسرائيل أي شيء تخفيه عما جرى في جنين لذلك وجهت دعوة إلى فريق             - ٥

  . )٢٩(تقصي حقائق لزيارة جنين

إن هذا محض افتراء على العقل الإنساني والمجتمع الدولي، فقـوات الغـزو             

الصهيوني دمرت المنازل على رؤوس أصحابها وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ ولـم            

  . مح لأي لجنة دولية أن تأتي للمجتمع وتطلع على آثار المذبحة في جنينتس

  الإسلام يعلم العنف : سادساً
إن العقيدة الإسلامية هي التي تشعل نار العنف الفلسطيني لأن          : يقول الصهاينة 

  .)٣٠ ()الحرب المقدسة(القرآن يدعو إلى تدمير اليهود عن طريق الجهاد 

  : سطينيون هم المعتدونإسرائيل هي الضحية والفل

  .)٣١(إسرائيل هي ضحية العدوان الفلسطيني لأنهم هم الذين مهدوا لمثل هذا الجو - ١

  .)٣٢(إسرائيل هي ضحية الإرهاب الفلسطيني - ٢

إننا نخوض معركة البقاء للشعب اليهـودي       : "قال الإرهابي ومجرم الحرب شارون     - ٣

  . )٣٣("والدولة اليهودية
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  الخلاصة 
 ومن قبل هذا التاريخ أيـضاً،       ٢٨/٩/٢٠٠٠لأقصى في   منذ انطلاقة انتفاضة ا   

يقوم الكيان الصهيوني بشن حرب عسكرية وحشية وأخرى إعلامية تضليلية مـستمرة            

ضد الشعب الفلسطيني بدعم مالي غير محدود من اليهودية العالميـة، ويقـوم عليهـا               

ا أجهـزة  مجموعة من الخبراء المختصون في شتى مجالات العلم وبكل اللغات، وتدعمه          

صهيونية إعلامية وسياسية في شتى بقاع الأرض حيـث يـرتبط الكيـان الـصهيوني               

  . دبلوماسياً بمائة واثنين وستين بلداً

وتستخدم هذه الحملة الكلمة المنطوقة والمكتوبة والصورة والرمـز لتـضليل           

  . الرأي العام العالمي عن حقيقة الكيان الصهيوني الإجرامية وطبائعه الشريرة

د وصلت الدراسة إلى أن الدعايـة الـصهيونية رسـمت صـورة نمطيـة شـريرة                 وق

للفلسطينيين وأظهرت من خلالها أن الإسرائيليين هم ضحية الإجرام الفلسطيني، ويروج           

  : الإسرائيليون صورة الصراع على النحو التالي
  الإسرائيليون  الفلسطينيون

  مدافعون  معتدون
  ديمقراطيون  دكتاتوريون

  ضحايا الإرهاب  نإرهابيو
  معتدلون  متطرفون
  ضحايا العمليات الانتحارية  انتحاريون

  شارون رجل سلام  عرفات إرهابي
  يحاربون من أجل البقاء  لا يعترفون بحق إسرائيل في الوجود

يحترمون حقوق الإنسان بعدم الاعتـداء        يقتلون الأطفال والنساء
  على الطفل والمرأة

  لام دائماًينشدون الس  أعداء السلام
الأطفال الفلسطينيون يتعلمـون كراهيـة      
اليهود والتوق لقتلهم وعـدم الاعتـراف       

  بحقهم في الوجود

الأطفال الإسرائيليون يتعلمون قيم السلام     
والديمقراطية والتسامح وتقديس الحيـاة     

  والتعددية والانفتاح

  . والواقع أنها هذه صورة مقلوبة تماماً
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 الهوامش
                                                           

)١ ( www.abbc.net/Islam. 
)٢ ( The Oxford Dictionary of the Christian Church, Editor, F.L. Cross, 

second Edition, Oxford University press, New york, 1974, p,300. 
)٣ ( www.wujs.org.see also www.info.jp ost.com. 

)٤ ( www.israel-mfa.gov.il. 
)٥ ( www.Israelmarketin.com. 

)٦ ( www.israelnewsgency.com. 
)٧ ( www.israelnewsagency.com. 

)٨ ( www.israel-mfa.gov.il, see also www.us-israel.org. 
)٩ ( www.us-israel.org. 

)١٠ ( www.israel-mfa.gov.il. 
)١١ ( www.pmo.gov.il. 
)١٢ ( www.quivis.com. 
)١٣ ( www.quivis.com. 

)١٤ ( www.us-israel.org. 
)١٥ ( www.us-israel.org. 
)١٦( www.us-israel.org. 

)١٧( www.israel-mfa.gov.il. 
)١٨ ( www.israel.org. 
)١٩( www.israel.org . 
)٢٠ ( www.israel.org. 
)٢١( www.israel.org . 
)٢٢ ( www.izaia.com. 
)٢٣ ( www.aish.com. 

)٢٤ ( www.sptimes.com. 
)٢٥( www.israel-mfa.gov.il . 
)٢٦ ( www.israel-mfa.gov.il. 
)٢٧ ( www.israel-mfa.gov.il. 

)٢٨ ( www.israel.org. 
)٢٩( www.us-israel.org . 

)٣٠ ( www.aish.com. 
)٣١ ( www.aish.com. 

)٣٢ ( www.israelmarketing.com. 
)٣٣ ( www.zmag.org. 
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@òİí‹‚@Õí‹İÛa@ @

ë¨a@òßìØñ‡í‡§a@òîäîİÜÐÛa*  
  تقـديــم

ة الطريق كبادرة لحسن النية من الجانب الأمريكي لحل قـضية           ريطجاء طرح خ  

قد أعلن عن وجود الخطّـة فـي        جورج بوش   الشرق الأوسط، وكان الرئيس الأمريكي      

ن والإسرائيليين  الفلسطينيي، وبذلت الإدارة الأمريكية جهوداً كبيرة مع        ٢٠٠٢نهاية عام   

 .  الطريق لإنهاء النزاع في الشرق الأوسطةريطخ قبولل
ورغم تداول الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لبنود الخطة مع الجانب الأمريكي          

ممثلو اللجنة  ، عندما قام    ٣٠/٤/٢٠٠٣منذ فترة طويلة، إلاّ أنّها لم تُسلم رسمياً إلاّ في           

بعد نحو ساعة   . يس الوزراء الفلسطيني محمود عباس    إلى رئ بتقديمها رسمياً   الرباعية  

إسرائيل دانيال كورترز بتقديم الخطة إلى رئيس الوزراء         من قيام السفير الأميركي لدى    

  .الإسرائيلي أرييل شارون

إسـرائيل  وزير الخارجية الأميركي كولن باول إلى       ومع بداية شهر أيار، وصل      

الـوزراء    الطريق مع رئيسةريطخطة محادثات بخصوص خالضفة الغربية، وأجرى و

 لكنه لم يلتـقِ مـع     ،محمود عباس الإسرائيلي شارون، ومع رئيس الوزراء الفلسطيني       

  .الرئيس ياسر عرفات

  الطريق ةريطخأهم بنود خطّة 
تسوية شاملة ونهائية للـصراع     تحقيق  "تهدف الخطة، كما جاء في بدايتها، إلى        

لى انبعاث دولة فلسطينية مـستقلة      إستؤدى  ، و ٢٠٠٥ العام   في يسرائيلالإ-الفلسطيني

 ،سـرائيل إمـع   لى جنب بـأمن وسـلام  إوديموقراطية، قادرة على الحياة، تعيش جنباً  

سـاس مرجعيـة    أ على   ،١٩٦٧ عام   ي بدأ ف  يوجيرانها الآخرين، وستُنهى الاحتلال الذ    

 ٣٣٨، ٢٤٢ الأمـن  وقـرارات مجلـس      ،رض مقابل الـسلام   مؤتمر مدريد، ومبدأ الأ   

                                                           
   . إعداد عبيدة فارس، باحث مساعد متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط*
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 اًيـض أخذ أ وهـذه التـسوية سـت   ،طرافالأ  والاتفاقيات السابقة المبرمة بين،١٣٩٧و

 تم تبنيها من قبـل  التيالعربية السعودية   المتواصلة للمبادرةالأهميةبالاعتبار الخاص 

للجهود الدولية الهادفة لتحقيـق سـلام     يساسأ وهى جزء ، بيروتفيالقمة العربية 

-واللبنـاني الإسـرائيلي  -الـسوري   ذلك المسارانيفشامل على جميع المسارات بما 

  .يسرائيلالإ

يتكون من ثلاث مراحل، ووفقاً للخطّـة،        ، للتنفيذ لقد أنشأت الخطة جدولا زمنياً    

 يـأتي    فإن التقدم بين المراحل وخلالهـا قـد        ،طراف تعهداتها بسرعة   طبقت الأ  فإنّه إذا 

  . الخطة والعكس صحيحفيسرع مما هو منصوص عليه أ

   حلة الأولىالمر
عادة الحياة الفلـسطينية    وإرهاب والعنف،   نهاء الإ إ: ٢٠٠٣يار  أمن الآن وحتى    

 فوراًفي هذه المرحلة    يشرع الفلسطينيون    و .بناء المؤسسات الفلسطينية  وطبيعتها،  إلى  

  ويـستأنف الفلـسطينيون    ، لخطـوات محـددة     وفقاً ،بتطبيق وقف غير مشروط للعنف    

رهـاب   العنـف، والإ   لإنهـاء  خطـة تينـت      أساس على   نيالأم التعاون   والإسرائيليون

 .من خلال أجهزة أمن فلسطينية فعالة ومعادة الهيكلة والتحريض
 فـي  بما   ، للدولة  تحضيراً ،صلاح سياسية شاملة  إالسلطة الفلسطينية بعملية    وتقوم  

 .سسانتخابات حرة نزيهة ومفتوحة على هذه الأإجراء  وي،صياغة الدستور الفلسطين ذلك
 إلىعادة الحياة الفلسطينية    إجل  أبكل الخطوات المطلوبة من     بدورها  سرائيل  قوم إ وت

يلـول عـام    أ ٢٨ احتلت بعد    التيمن المناطق الفلسطينية    ، بما في ذلك الانسحاب      طبيعتها

 الأداء وقت يتقـدم فيـه   يالتاريخ فهذا  ساد قبل يلى الوضع الذإالطرفان يعود و ،٢٠٠٠

  .جميع النشاطات الاستيطانية بما يتوافق وتقرير ميتشلبتجميد الأمني، وتقوم  والتعاون

 لا يقبل التأويل يعيـد      صدر القيادة الفلسطينية بياناً   تُومع انطلاق المرحلة الأولى     

 النـار  لإطـلاق  وغير مـشروط  فوري ويدعو لوقف ،بسلام  بالعيشإسرائيلتأكيد حق 

 . كل مكانفي رائيليينالإسالعنف ضد أشكال ووقف النشاطات العسكرية وجميع 
  تؤكد فيـه التزامهـا برؤيـة   ، لا يقبل التأويل، بياناًالإسرائيليةتصدر القيادة و

 لـى إ وسـلام    بأمنالدولتين ودولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة وذات سيادة تعيش          

 .  كل مكانفيالفلسطينيين   للعنف ضدفوري وقف إلىوتدعو إسرائيل، دولة  جانب
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·_}æA: 
 ويقومون بجهود ملموسة    والإرهاب لا يقبل التأويل للعنف       الفلسطينيون وقفاً  يعلن -

 تشن وتخطـط لهجمـات   التي والجماعات الأشخاص لاعتقال وتوقيف الأرض على

  . كل مكانفيالإسرائيليين  ضد عنيفة

 إلـى  السلطة الفلسطينية عمليات ناجعة ومحـددة تهـدف          في الأمنية تبدأ الأجهزة  -

  .البنى التحتية للإرهابالقدرات و تفكيك

 ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخليـة         في الأمنية الأجهزةيتم دمج جميع     -

  .صلاحيات صاحب

  تدعم وتشارك بـالعنف    التيتقطع الدول العربية التمويل العام والخاص للجماعات          -

  .والإرهاب

 .لإسرائيلي يخليها الجيش االتي المناطق في الفلسطينية الأمنيةتنتشر القوات  -
LBfi•Ka}{A:  

 منـذ   إقامتها تمت   التي جميع البؤر الاستيطانية      فوراً الإسرائيليةتفكك الحكومة   

  . ٢٠٠١آذار العام  شهر

  المرحلة الثانية
 ·AZ¶`R2003- ·•fBy |•æA 2003 )™¶{BwKfA(   

 دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، إنشاءخيار   المرحلة الثانية علىفيتركز الجهود 

الجهـود  وستتركز  . الطريق نحو الحل الدائم     الدستور الجديد، كمحطة على    أساسى  عل

 المرحلـة  وتبـدأ . الفلـسطينية   طبيعتها وبناء المؤسساتإلى الحياة الفلسطينية لإعادة

دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتـة   إنشاء إمكانية مع ،الثانية بعد الانتخابات الفلسطينية

  . ٢٠٠٣ العام في
 Z}Kª}{Aß{•X{A  

  مباشـرة بعـد الانتهـاء النـاجح    الأطرافتعقده اللجنة الرباعية بالتشاور مع 
  لإنشاء  عملية تؤدى  وإطلاق الفلسطينيللانتخابات الفلسطينية لدعم إعادة بناء الاقتصاد       

 .دولة فلسطينية بحدود مؤقتة
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 منطقـة   فـي  تحقيق السلام الشامل     أساسوعلى  ،  هذا الاجتماع سيكون مفتوحاً   

 . ولبنانوإسرائيل ، وسوريةإسرائيل بما يشمل السلام بين  الأوسط،رقالش
 كانت قائمة   التي إسرائيل العربية مع    الروابط كما يترافق عقد المؤتمر مع إعادة     

، الإقليميـة  الارتباطات متعددة الأطراف حول قضايا المياه        إحياء ، وإعادة قبل الانتفاضة 

  . ئين، والحد من التسلحاللاجو، الاقتصاديالتطوير والبيئة، و
- دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة من خلال عملية تفـاوض فلـسطينية            إنشاء

  . كجزء من هذه العمليةالدولييطلقها المؤتمر إسرائيلية 

 )٢٠٠٥-٢٠٠٤(المرحلة الثالثة 
   .الإسرائيلي-الفلسطيني للصراع وإنهاء نهائياً، اًاتفاقتتضمن هذه المرحلة 

 الاتفاق المبرم بشأن    ، لإقرار ٢٠٠٤ بداية العام    في ، ثان دولي مؤتمرسيتم عقد   

 نهـائي  حل   إلىتؤدى  تفاوض   عملية   الفلسطينية ذات الحدود المؤقّتة، ولإطلاق    الدولة  

اللاجئـين،  والقـدس،    و  الحـدود،  : بمـا يـشمل    ،٢٠٠٥عـام   مع نهاية   ووضع دائم   

 ولبنان إسرائيل  بينسطالأو الشرق فيالمستوطنات، ودعم التقدم نحو تسوية شاملة و

  . وقت ممكنأسرع في إليها وسورية يتم التوصل وإسرائيل

 ينهـى الـصراع     الـذي  اتفاق الوضـع الـدائم الـشامل         إلى الأطرافتتوصل  

 سـاس أ علـى  ، من خلال تسوية متفق عليها،٢٠٠٥الإسرائيلي في عام -الفلسطيني
  .١٩٦٧ بدأ عام لذيا تنهى الاحتلال التي ١٣٩٧ و٣٣٨ و٢٤٢ الأمنقرارات مجلس 

 فـي  لدول المنطقة كافة     والأمن إسرائيلالدول العربية بتطبيع العلاقات مع      تقبل  

   .إسرائيلي شامل-عربي سلام إطار

  الطريقخريطة ردود الفعل على 
أعلـن  الطريق فاتراً، فقد     ةريطخكان رد فعل الحكومة الإسرائيلية على مشروع        

أن الحكومة الإسرائيلية تحتفظ برأيها حول هـذا        " مسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية   

. "قد أوضحت موقفها للحكومـة الأمريكيـة      إن الحكومة الإسرائيلية    : "، وقال "المشروع

ويرى الجانب الإسرائيلي أن الشرط المسبق لتنفيذ هذا المشروع هو ضـرورة إيقـاف              

  . "العنف والهجماتأعمال "تسميه الجانب الفلسطيني لما 
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 ـفايسغلاس مدير مكتب شارون أمام مستشارة الرئيس        عرض دوف   و  يالأميرك

". خريطة الطريـق  "لشؤون الأمن القومي كوندوليسا رايس التحفظات الإسرائيلية على         

ولم ترد الإدارة الأميركية بصورة رسمية على هذه التحفظات الإسرائيلية الواردة فـي              

 نقطة مركزية هي مـسألة       مجموعة من الملاحظات المختلفة، لكن اتضح أن هناك        ١٥

  ".المرحلية في التنفيذ"

أما رد الفعل الفلسطيني فقد اتّسم بالترحيب، والموافقة دون شـروط مـسبقة،             

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس أن الجانب الفلسطيني سينفذ الواجبات           

جباته في   الطريق بشرط أن يؤدي الجانب الإسرائيلي وا       ةريطخالتي نص عليها مشروع     

  . الوقت نفسه

الخريطـة  أما الموقف الأمريكي، الداعي للخطة، فقد تمثّل في التأكيد على أهمية          

في تحقيق التعايش السلمي في المنطقة، وعلى التزام الولايات المتحدة تجـاه عمليـة              

 الطريـق هـو     ةريطخإن مشروع   "قال الرئيس الأمريكي بوش     سلام الشرق الأوسط، و   

  . "ايش الدولتين الفلسطينية والإسرائيليةبداية تحقيق تع

إسـرائيل والفلـسطينيين علـى      "وحث رئيس الوزراء البريطاني تـوني بليـر         

 إن بريطانيا مستعدة لعمل كل مـا      " :وقال في بيان له   . " الطريق ةريطخالاستجابة لخطة   

إنه في ظل الدعم القـوي مـن        " :وقال بلير . "بوسعها للمساعدة في التوصل إلى تسوية     

المجتمع الدولي، يجب على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي انتهاز الفرصة وبذل جهود           

  . "مشتركة لإيجاد حل سلمي شامل ودائم

والإسـرائيليين   من جانبها دعت الرئاسة اليونانية للاتحاد الأوروبي الفلسطينيين       

إلى تحجيم ما أسـمتهم عناصـر التطـرف والإرهـاب فـي المجتمعـين الفلـسطيني                 

 الإسرائيلي، وأعربت في بيان لها عن آمالها في أن يساعد تـسلم رئـيس الـوزراء               و

  . الطريقةريطخالفلسطيني وحكومته الجديدة المهام رسميا على تسريع وتيرة تطبيق 

 أمين عام الأمم المتحدة كـوفي عنـان الجـانبين الفلـسطيني             حثّومن جهته   

ات المحزنة والطويلة الأمـد فـي       والإسرائيلي على قبول هذا المشروع لوقف المواجه      

  . أسرع وقت ممكن



@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@ÈÛa@RS‡@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‹íŠbÔm@@ @

  
٥٤

ن الـصين   أصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية تشانغ تشى يـوه           و

 مـن قبـل     الأوسط الشرق   في الطريق للسلام    ةريطخعن    رسمياً الإعلانترحب وتويد   

ن إ ": المتحدثـة  وأضـافت .  المتحدة والأمم يوروبالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأ    

ن أ و ، هذه الفرصة الـسانحة    والفلسطيني أن ينتهز الجانبان الإسرائيلي      في تأملالصين  

 يـتم   لكـي  المعنية   الأطراف بذلتها   التي مع الجهود    يجابياًإ فعالة تنسجم    إجراءاتيتخذا  

 فـي  وتحل المسالة الفلسطينية ويتحقق السلام والاستقرار الـدائمان          ،تنفيذ هذه الخطة  

 ".  وقت ممكنأسرع في لأوسطامنطقة الشرق 
نه لا يوجـد مـا      إ"له  قال وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في تصريحات         

 التي طرحتها واشنطن لتسوية القضية الفلـسطينية  الأفكار وان  ، الطريق ةريطخيسمى ب 

في تقديرنا لا توجد خريطـة للطـرق         ":قالو. " محاولة لسد الفراغ في المنطقة     إلاليس  

 ولا توجد خريطة إلا فـي وسـائل   ،آخر أدخل في أذهان بعض الدول العربية    وهي وهم   

   ."إلاّ في الواقع فهناك محاولة لملء الفراغ ليس أما الإعلام

أعلنـت حركتـا    فقد  أما على صعيد الحركات الشعبية، الفلسطينية والإسرائيلية،        

 وقـال . لاحـتلال  وتعهدتا باستمرار مقاومة ا    ،حماس والجهاد الإسلامي رفضهما للخطة    

 إن الخطة تهدف إلى ضمان أمن إسرائيل على حساب أمن الـشعب             :الشيخ أحمد ياسين  

  .وتصفية القضية الفلسطينية الفلسطيني

 ـخ ووصف محمد الهندي القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي خطة           ةريط

  أنهـا وحذر من تسويق الخطة علـى ، "تنازلات فلسطينية مجانية"الطريق بأنها تمثل 
فهي ضد المصلحة الوطنية وتهدف إلى الدخول فـي مفاوضـات طويلـة             "إنجاز وطني   

  ".الأمد

كما أبدت عدداً من القوى الداخلية الإسرائيلية معارضتها لخطّة الطريق، فقد أعلن            

وحسب المجلس  . للمستوطنين بأن خريطة الطريق أسوأ من اتفاق أوسلو       " يشع"مجلس  

  .  على المدى القصير"الإرهاب"دع الإسرائيلية وتصعد الخطة ستفتت قدرة الر فإن

بدأ معسكر اليمين في إسرائيل بتنظيم نفسه لبذل الجهود الرامية إلـى إحبـاط أي               و

الضفة الغربية  " (لوبي يشع "، وتتبلور خطة عمل في إطار       "خريطة الطريق "تقدم في خطة    

قـع مؤسـس اللـوبي      ويتو.  عضو كنيست    ٢٢وانضم إلى اللوبي فور تشكيله      ). وغزة



ñ‡í‡§a@òîäîİÜÐÛa@òßìØ¨aë@Õí‹İÛa@òİí‹‚@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@            @@ @
  

٥٥

أن ينضم إلى اللوبي مع بداية الدورة الـصيفية للكنيـست           ) الليكود(ورئيسه يحئيل حزان    

في صيغتها الحالية غير مقبولة، وإذا تم       " خريطة الطريق "إن  : وقال حزان . ثلث الأعضاء 

وقـدم عـضو اللـوبي جلعـاد أردان         . تنفيذها فسيكون ذلك بمثابة خراب دولة إسرائيل      

  ". استفتاء شعبي على الخطة" مشروع اقتراح في الكنيست يدعو إلى إجراء )الليكود(

 الطريق بالنسبة للأطراف المختلفة خريطة أهمية 

  الجانب الأمريكي : أولاً
الطريق، وفي هذا الوقت بالذات،      ةريطختسعى الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ خطة       

  : لعدة أسباب، أهمها

 للقضية الفلسطينية بعد انتهاء الحرب علـى العـراق،          لإيجاد حلّ الحاجة الأمريكية    - ١

وإسقاط النظام العراقي، لإثبات حسن نواياها علـى المـستوى العربـي، شـعبياً              

ورسمياً، حيث دأبت الإدارة الأمريكية على التعهد بإيجاد حلّ للقضية الفلـسطينية            

  .قليميبعد الانتهاء مما كانت تسميه بخطر النظام العراقي على النظام الإ

، التي أثّرت علـى الدولـة       تهيئة أفضل الظروف فلسطينياً للقضاء على الانتفاضة       - ٢

   .العبرية، بشكل كبير، وباعتراف قادتها العسكريين والسياسيين

    الجانب الفلسطيني: ثانياً
حـسن نواياهـا    لإثبـات   الطريق فرصة للسلطة، وحكومة أبو مازن        ةريطختشكل   - ١

علـى حـد تعبيـر نـص        " في كل مكـان   "ل المقاومة   بالقضاء التام على كل أشكا    

كل أشكال العنـف ضـد      "تعني بديهياً الضفة وغزة أيضاً، و     " كل مكان "، و "الخريطة"

كما تـنص   -وفي المقابل سوف تلتزم إسرائيل       .تعني الحجارة أيضاً  " الإسرائيليين

كافّـة  "، في حال التزمت السلطة بوقف       الإبعاد وهدم المنازل   بالامتناع عن    -الخطة

لا يمـس وضـع      وهو وعد    وعد بتجميد الاستيطان،  كما أن هناك    ". أشكال الإرهاب 

  ". الطريقةريطخ" حسب ٢٠٠١المستوطنات القائمة قبل آذار 

الطريق في حال تنفيـذها مكـسباً فلـسطينياً متواضـعاً، يتمثّـل              ةريطخستحقق   - ٢

  . ٢٨/٩/٢٠٠٠إلى حدود ما قبل الانتفاضة، أي الإسرائيلي بالانسحاب 
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مـؤتمر  تعِد الخطة بالوصول إلى دولة فلسطينية في نهاية المطاف، حيث سـيعقد              - ٣

 يتم فيه تحقيق تقدم في التسوية مع سـوريا ولبنـان،            ،المرحلة الثالثة خلال  دولي  

  . ، أي ببيئة إقليمية ملائمةإسرائيلوتطبيع الدول العربية كافة لعلاقاتها مع 

  الجانب الإسرائيلي: ثالثاً
  :  الطريق أهمية لدى الجانب الإسرائيلي تتمثّل في عدة جوانبطةيلخر

كافـة  قيام قوى فلسطينية، تمثّل الجناح الأمني للسلطة، بمحاربة أشكال المقاومـة    - ١

داخل الضفة الغربية وغزة، وهو ما سيخفف من الضغط على القوات الإسـرائيلية             

  .في صراعها مع قوى المقاومة الإسلامية والوطنية

إسرائيل على هذه المكاسب من الجانب الفلسطيني، دون تقـديم تنـازلات       ستحصل   - ٢

حقيقة على الجانب الأمني والسياسي، بل يمكن لشارون أن يحقّق مكاسب داخليـة             

  .تتمثّل في تحقيق الأمن للإسرائيليين، دون تقديم تنازلات حقيقية على أرض الواقع

  الصعوبات التي ستواجه تنفيذ الخطة
   :ذا المشروع سيواجه صعوبات عديدةإن تنفيذ ه

 الفلـسطينية والاعتـراف      المقاومة قمع الجانب الفلسطيني لحركات   الخطة  اعتبرت   - ١

،  الطريق ةريطخشرطين مسبقين لتنفيذ مشروع     بحق إسرائيل بالعيش دولة آمنة،      

وهو ما سيسبب الكثير من المتاعب لحكومة أبو مازن الجديدة، وسيؤدي ذلك إلـى         

  . السلطة وهذه الحركات ذات التمثيل الشعبي الواسع الخلافات بينازدياد حدة

من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستلتزم بما نصت عليه الخطـة               - ٢

حيث أظهرت التصريحات المبدئية للقادة الإسرائيليين عدم       من تعهدات والتزامات،    

التزام الطرف الفلـسطيني بتنفيـذ      رغبتهم في تنفيذ استحقاقاتهم إلاّ بعد التأكد من         

  .استحقاقاته كاملة، وهو أمر يعكس صعوبة وصول الخطة إلى طريق النجاح

رغم إبداء الولايات المتحدة لرغبتها في الضغط من أجل إنجاح خريطة الطريق، إلاّ              - ٣

أنها لم تبدِ، منذ البداية، وكما هو متوقع، أية ضغوط على الجانب الإسرائيلي لقبول              

والالتزام بها، وهو أمر سيضعف من قدرة أبـو مـازن علـى الاسـتجابة               الخطة  
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للمطالب الإسرائيلية والأمريكية إلى النهاية، مع الأخـذ بعـين الاعتبـار الـضغط              

 .الداخلي الذي سيواجهه، إذا قرر الوقوف بوجه المقاومة

  تشكيل حكومة أبو مازن
 داخل السلطة الفلـسطينية،     دأبت الإدارة الأمريكية على المطالبة بإجراء إصلاحات      

، "الإرهـاب "متهمة الرئيس الفلسطيني باحتكار السلطة، وبأنه لا يقوم بما يجب عليه لوقف             

  .كما أن هذه الإصلاحات ضرورية لوقف الفساد المستشري في أجهزة السلطة ومؤسساتها

وكانت المطالب الأمريكية والأوربية تتلخّص بشكل أساسي بضرورة تحديد نائب          

 من الصلاحيات المنوطة به، كي تأخذ السلطة شـكلاً مؤسـسياً،            اًفات، يتولى جزء  لعر

  .وتبتعد عن التمحور حول شخص واحد، هو الرئيس ياسر عرفات

وقد خضع الرئيس عرفات إلى ضغوط أمريكية وأوربية وعربية للموافقة علـى            

خمسة وثلاثين  لرئاسة منظمة التحرير قبل     تسلمه  هذا الأمر، الذي عارضه وبشدة، منذ       

عاماً وحتى اليوم، إلاّ أنه وجد في نهاية المطاف أنّه يتحتّم عليه القبول بهـذا الأمـر،                 

  فاختار أبو مازن، كشخصية مقبولة أمريكية 

  مفاوضات تشكيل الحكومة
دخلت المفاوضات بين أبو مازن وعرفات في تشكيل الحكومة الفلـسطينية إلـى             

فاً عربية ودولية للتدخل لدى الطرفين للوصول       ضطر أطرا اطريق مسدود عدة مرات، و    

رد رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات قائمة الـوزراء التـي           فقد  . إلى حلول وسط  

وحسب مصادر فلسطينية، أعلـن عرفـات        .  مرشحاً ٢٣عرضها أبو مازن المكونة من      

 على نيـة    يساسالأ عرفات   ، وكان اعتراض  له" تحدياً مباشراً "أنه يرى في هذه القائمة      

  . أبو مازن تعيين محمد دحلان وزير دولة للشؤون الداخلية

وقد انتهت الأزمة بين عرفات وأبو مازن بمساعدة مدير المخـابرات المـصرية             

  . اللواء عمر سليمان، الذي قام بجهود وساطة بين الطرفين

وكان أبو مازن قد عبر عن رغبته في الاستقالة إذا استمرت الضغوط عليه مـن               

وكان وزير الخارجيـة    .  ل عرفات، وهو أمر يعكس ثقته بأن الأسرة الدولية تسانده         قب

الإسرائيلي سلفان شالوم يشدد على مسامع نظيره الأميركي كولن باول عـدم الـسماح              
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بالرجوع إلى الوراء وتعزيز مكانة عرفات مجدداً، وإذا استمر عرفات بالسيطرة علـى             

  . فاوض مع السلطة الفلسطينيةمجريات الأمور، فإن إسرائيل لن تت

وعلى الرغم من تعدد أوجه الاجتهادات ووجهات النظر بين عرفات وأبو مـازن،             

إلا أنه تم اختزالها بصورة معلنة في مشكلة حقيبة الداخلية، وتم حلها بالاتفـاق علـى                

توليها من قبل أبو مازن نفسه، وتعيين محمد دحلان مـسؤولاً عـن أجهـزة الأمـن                 

وبعد التوصل إلى تشكيل الحكومة، أخذت تسير على الخط الدستوري، حيث           . الفلسطينية

  . سيتم عرضها لنيل ثقة المجلس التشريعي

صرح شارون أنه يعتزم عقد لقاء مع أبو مازن بعد مباشرته مهامه رئيـساً              وقد  

" الإرهـاب "جهـد لوقـف     % ١٠٠للحكومة الفلسطينية، وأن إسرائيل تتوقع منه بـذل         

ومن ناحية أخـرى، تنتظـر الإدارة       . اد وحماس وباقي الفصائل المسلحة    ومقاومة الجه 

خريطـة  "الأميركية تشكيل الحكومة الفلسطينية، لتشق مساراً سياسـياً يبـدأ بطـرح             

 ". الطريق

  تركيبة الحكومة
 الثقـة للحكومـة     ٢٩/٤/٢٠٠٣منح المجلس التشريعي الفلسطيني رسميـاً في       

 عـضواً،   ١٨ عـضواً ومعارضـة      ٥١بأغلبية  ) أبو مازن (التي شكلها محمود عباس     

 ٢٦وقد تكونت التشكيلة النهائية لهذه الحكومة مـن         .  أعضاء عن التصويت   ٣وامتناع  

، )جديـد (رئيس الوزراء ووزير الداخليـة      -محمود عباس، أبو مازن   : وزيراً، كما يلي  

وزير الـشؤون الخارجيـة،     -وزير شؤون مجلس الوزراء، نبيل شعث     -ياسر عبد ربه  

-وزير المالية، ماهر المصري   -وزير شؤون المفاوضات، سلام فياض    -ئب عريقات صا

، نعـيم أبـو     )جديـد (وزير دولة لشؤون الأمن الداخلي      -وزير الاقتصاد، محمد دحلان   

وزيـر العمـل، هـشام عبـد        -وزير التربية والتعليم العالي، غسان الخطيب     -الحمص

وزيـرة  -، انتصار الـوزير   وزير التخطيط -وزير شؤون الأسرى، نبيل قسيس    -الرازق

وزيـر الطاقـة   -، عزام الشوا)جديد(وزير الصحة   -الشؤون الاجتماعية، كمال الشرافي   

وزيـر  -، نبيل عمـرو   )جديد(وزير الثقافة   -، زياد أبو عمرو   )جديد(والموارد الطبيعية   

-، عبد الكريم أبو صـلاح     )جديد(وزير الحكم المحلي    -، جمال الشوبكي  )جديد(الإعلام  
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وزيـر دولـة    -وزير الزراعة، عبد الفتـاح حمايـل      -، رفيق النتشة  )جديد(ل  وزير العد 

وزير الإسكان والأشـغال العامـة      -، حمدان عاشور  )جديد) (لشؤون الشباب والرياضة  (

وزيـر الـسياحة، عـزام      -وزير المواصلات، متري أبو عيطة    -، سعدي الكرنز  )جديد(

أمين عام لمجلـس    - بلعاوي  وزير الأوقاف، حكم   -وزير الاتصالات والمعلومات  -الأحمد

  ).جديد(الوزراء بمرتبة وزير 

وقد رحبت إسرائيل بالإعلان عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، واعتبر وزيـر            

، ولكنه أوضـح أن  "تطوراً إيجابياً"هذا الأمر  ) الليكود(التجارة والصناعة إيهود أولمرت     

ودعا أولمـرت   . ي المستقبل المسألة الأساسية تبقى معرفة الدور الذي سيلعبه عرفات ف        

كـشرط  "  الإرهـاب "الحكومة الفلسطينية إلى إثبات أنها فعلاً مستعدة لضرب ما أسماه           

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن     . أساسي لأي تقدم نحو أي تسوية سياسية للصراع       

استكمال تشريع الحكومة الفلسطينية الجديدة سيفتح الباب أمام لقاء إضافي بين شارون            

لكن بعد عملية كفار سابا، أعلن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل لن تتفاوض            . أبو مازن و

وقال ". الارهابية"مع حكومة أبو مازن إلا إذا شنت هذه الحكومة الحرب على المنظمات             

يؤكد أن الأولوية   " الاعتداء"إن هذا   : المسؤول نفسه الذي طلب عدم الكشف عن هويته       

ية الجديدة يجب أن تكون شـن الحـرب علـى المنظمـات             بالنسبة للحكومة الفلسطين  

 . كالجهاد وحماس وليس التفاوض معها" الإرهابية"

  مواقف قوى المقاومة
مع تشكيل أبو مازن لحكومته، نشأت مخاوف كبيرة لدى الفـصائل الفلـسطينية             

للانتفاضـة، ووقـف    " الطـابع العـسكري   "المعارضة، على خلفية نية أبو مازن إزالة        

 تخدم إسرائيل وتدفعها إلـى      -باعتقاده-ت المسلحة التي تنفذها الفصائل، لأنها       العمليا

وأعربت حركتا حماس والجهاد عـن  . القيام بردود فعل شديدة تمس بالشعب الفلسطيني 

الخشية من أن يدفع الاتفاق بين عرفات وأبو مازن، بالحكومـة الإسـرائيلية والإدارة              

قضاء على المقاومة الفلسطينية وجـر الحكومـة        الأميركية لممارسة الضغوط بهدف ال    

وفي مواجهة ذلك، قال محمـود      . الفلسطينية إلى مفاوضات جديدة تمتد لسنوات عديدة      

الزهار أحد كبار قادة حركة حماس إن الشعب الفلسطيني وفصائله لـن يتخلـوا عـن                
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 ـ        : الأسلحة في ظل الاحتلال، وتساءل     ت من يستطيع أن يطلب من أبناء شعب يرزح تح

الاحتلال ويتهدده خطر القتل اليومي من قبل جيش الاحـتلال وعملائـه التخلـي عـن                

  .هذا أمر لن يكون مقبولاً وأنا واثق بأن ذلك لن يحدث: أسلحته؟ وأضاف

ومن النقاط الخلافية مع فصائل المعارضة، قول أبو مـازن خـلال جلـسة نيـل      

هديد مباشر لأمن المواطنين،    إن إنهاء مظاهر فوضى السلاح بما تحمله من ت        : التصويت

ستكون إحدى مهماتنا الأساسية التي لم نتهاون في تنفيذها، فلا وجـود لـسلاح غيـر                

السلاح الشرعي الذي سيستخدم فقط لحفظ الأمن والنظام العام وتطبيـق القـانون، ولا              

وجود لمراكز قرار غير مركز القرار الشرعي، فعلى هذه الأرض ولهذا الشعب سـلطة              

وإن حكومتنا سـتكون مـع      .. وقانون واحد وقرار وطني ديمقراطي يلزم الجميع      واحدة  

التعددية السياسية في إطار الوحدة الوطنية تحت سقف القانون ولكـن ضـد التعدديـة               

  .وقد قوبل هذا الموقف بالرفض من قبل الفصائل الفلسطينية المعارضة. الأمنية

  الردود الإسرائيلية على تشكيل الحكومة
دود الفعل الإسرائيلية الرسمية بترحيب فاتر بتشكيل حكومة أبو مـازن،           جاءت ر 

إلاّ أن الصحافة الإسرائيلي عكست عدم وجود رغبة لدى القوى الإسرائيلية المختلفـة،             

فخلال اجتماع للجنة الخارجية والأمـن      . على اختلاف توجهاتها، للتعاون مع أبو مازن      

لقد حصل أبو مازن على ثلث الأجهـزة        : ونفي الكنيست قال رئيس الأركان موشي يعل      

أما بقية الأجهزة، وهي الأمن     . الأمنية القائمة فقط، الشرطة والمخابرات والأمن الوقائي      

وعليـه،  . ، فقد بقيت تحت سيطرة عرفات     ١٧القومي والاستخبارات العسكرية والقوة     

. نفذ بصورة كاملة  فإن الإصلاحات التي طالب الأميركيون بإجرائها في أجهزة الأمن لم ت          

وذكر يعلون أنه إذا أثبتت الخطوات التي سيلجأ إليها أبو مازن ضد العمليات المـسلحة               

وقال . نجاعتها، سيكون بالإمكان إعادة نشر القوات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية         

إن الحكومة الفلسطينية الجديدة توفر فرصة تاريخية للتوصل إلـى          : بنيامين بن اليعيزر  

ليس وسيلة لتحقيق الأهداف يحتم     " الإرهاب"تسوية، منوهاً إلى أن إيمان أبو مازن بأن         

: أما سكرتير حزب العمل أوفير بينِس، فقال      . على دولة إسرائيل مساعدته بقدر الإمكان     

إن الخطاب السياسي الأول لأبو مازن ينسجم وتوقعات دعاة السلام داخل كلا الـشعبين              
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لممكن اعتباره دعوة إلى فتح صفحة جديدة فـي العلاقـات بـين             والعالم بأسره، ومن ا   

  . إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويتوجب على شارون مصافحة اليد التي مدت له

وفي صفوف اليمين، ظهرت حملة جديدة من التعنت، فقـال أوري أرئيـل، مـن               

لا يمكنه  ) زنالمقصود أبو ما  (إن من ينكر حدوث الكارثة اليهودية       : حزب إيحود لئومي  

أن يكون شريكـاً، وسوف يقوم الفلسطينيون باستغلال بوادر حسن النية مـن جانـب              

لـن نقتلـع ولـو      : وأضـاف . إسرائيل للتسلح وإعادة تنظيم أنفسهم بهدف الفتك بنـا        

مستوطنة واحدة في إسرائيل، لقد جئنا إلى هنا بهدف الاستيطان والتمـسـك بـأرض              

  (!!). أجدادنا

أن إعلان أبو مازن المتعلـق بدولـة        ) نائب وزيرة التربية  (ندل  واعتبر تسفي ه  

أن يؤدي إلى صحوة رئيس الحكومة شـارون، فمـا          "فلسطينية عاصمتها القدس يجب     

، وثمة حاجة إلى تفكيك السلطة الفلـسطينية        "إرهاب"تعنيه الدولة الفلسطينية هو دولة      

  ". على جناح السرعة، وإعادة القتلة إلى تونس" الإرهابية"

مغـايرة  "أن الـسلطة الفلـسطينية سـتكون        ) الليكود(وأكد الوزير عوزي لنداو     

فقط إذا اعترفت علناً بحق وجود إسرائيل وبالحاجة إلى السلام معهـا وحلـت              " وجديدة

وتنازلت عن عودة اللاجئين وأكسبت قيمة السلام للجيل القادم مـن           " الإرهاب"منظمات  

الة كل كتب التعليم التـي تبنـي الجيـل القـادم مـن              خلال تغيير المنهاج التعليمي وإز    

  ". المخربين الانتحاريين"
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@òîÜîöa‹⁄a@pbibƒnãüa@ @

òÔİä¾a@óÜÇ@òîbîÛa@bèmbbØÈãaë*  
  تقـديــم

يعتمد النظام الانتخابي في إسرائيل على تمثيل نسبي على مستوى الدولة، كما أن             

يتناسب مع عدد   ) مجلس النواب (عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة في الكنيست          

% ١,٥زب أو قائمة أن تحصل على نسبة        ويجب على أي ح   . الناخبين الذين صوتوا لها   

وحـسب هـذا   ). الحد الأدنى للتأهل لدخول الكنيـست (على الأقل من مجموع الأصوات    

  .النظام يصوت الناخبون لقائمة الحزب وليس لشخص بذاته في القائمة

م واقع  ٢٨/١/٢٠٠٣وقد نتج عن الانتخابات الأخيرة للكنيست السادس عشر في          

ل كان من أبرز معالمه زيادة في ثقـل اليمـين وتقلـص فـي               سياسي جديد في إسرائي   

اليسار، وهذا بدوره ينعكس على الداخل الإسرائيلي والمحـيط الفلـسطيني والعربـي             

  .والدولي

وقد أظهر التعجيل بالانتخابات التشريعية جوانب حالة من التفاعل السياسي داخل           

  .المجتمع الإسرائيلي

 عن فـشل التـآلف بـين الأحـزاب          -الداخليةفي علاقاته   -ويكشف هذا التفاعل    

السياسية، ولاسيما حزب العمل وحزب الليكود، فالتعجيل بالانتخابات كـان نتيجـة مـا              

  .يعيشه الجهاز السياسي عشية الانتخابات من صراع وتناقض

 عما عرفه المسار السياسي من باراك حتـى         -في علاقاته الخارجية  -كما يكشف   

  .على موقف الحكومة الإسرائيلية من مسألة السلامشارون، من تراكمات أثرت 

وقد ظهرت على الساحة السياسية الإسرائيلية خلال السنتين اللتـين حكـم فيهـا            

حزب الليكود شخصيات يمينية، كأرئيل شارون وشاؤول موفاز ودان مريدور، ترى في            

  .جانب التصعيد والتأزم سبيلاً إلى الخروج من الأزمات

                                                           
  .  أعد التقرير أشرف غانم، باحث مساعد متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط*
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٦٤

  ئة المحيطةالانتخابات والبي
جاءت الانتخابات الإسرائيلية لتجدد الثقة بشارون وسط حالة مـن الانقـسامات            

المتعاظمة داخل المجتمع الإسرائيلي، وزيادة حدة الصراع الـداخلي، والـصراع بـين             

العلمانيين والمتدينين؛ والصراع بين اليهود الشرقيين والغربيين والمهـاجرين الجـدد،           

 العملية السلمية بين جناحي الليكود والعمل ومؤيديهما مـن          واستمرار الاستقطاب حول  

  .الأحزاب اليمينية المتطرفة والأحزاب اليسارية والعربية

ويلاحظ هنا بأن عملية الانقسامات والاستقطابات هذه كانت تدور في الغالب حول            

دية مسائل التسوية السياسية والأمن الإسرائيلي أكثر مما تدور حول المـسائل الاقتـصا     

  .والاجتماعية

أما على الساحة الفلسطينية فقد تعاظمت وتيرة الانتخابات الفلسطينية، ومـشاركة    

التنظيمات المسلحة غير الرسمية في الاشتباكات، وقد شهدت الساحة الفلسطينية، نوعاً           

من التوحد الشعبي والسياسي، ولا سيما على مستوى القيـادات الميدانيـة للفـصائل              

  .ية، مما عكس درجة مرتفعة من الوحدة الوطنية بشكل عاموالقوى السياس

أما على الصعيد العربي فقد برز التعاطف الشعبي مع انتفاضة الأقصى ولاسـيما             

إبان فترة الاجتياح لمحافظات الضفة الغربية والصمود الأسطوري في مخيم جنين فـي             

ر واضحاً بـأن    وظه. والرغبة في دعم صمود الشعب الفلسطيني     . م٢٠٠٢نيسان لعام   

هناك اتجاهاً متزايداً نحو رفض عملية التطبيع مع إسرائيل والاتجاه نحو تجميد العلاقات         

  .وعدم الاندفاع في استمرار العلاقات العربية الإسرائيلية بشكل عام

أما على الصعيد الدولي فقد تمت الانتخابات وسط حالة من الترقب والحذر بسبب             

م وخشية  ٢٠/٣/٢٠٠٣هجوم على العراق الذي تحقق فعلاً في        الاستعدادات الأمريكية لل  

  .إسرائيل من أن يستهدفها العراق بصواريخه

  معطيات عامة حول الانتخابات
من مجموع الإسرائيليين بلغ عدد أصحاب حق الاقتـراع فـي سـجل النـاخبين               

% ١٩قدامى مولودون في الـبلاد، و     % ٦٨. (يهود% ٨٧ شخصاً منهم    ٤,٧٢٠,٠٧٤

وبلغت نسبة العرب من بين أصحاب حـق الاقتـراع          ). ١٩٩٠ جدد منذ العام     مهاجرون

  %.١٣نحو 
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٦٥

من عدد أصحاب حق الاقتراع، وتعد هذه       % ٦٨,٥وقد بلغت نسبة التصويت نحو      

النسبة الأكثر انخفاضاً في تاريخ الدولة العبرية، وذلك بسبب تدني مصداقية القيـادات             

  .السياسية والحزبية والظروف السائدة

 ألـف   ٥٠من الأصوات الـصالحة بنحـو       % ١,٥قد قدرت نسبة الحسم البالغة      و

 ألف صوت، ومن أصـل الكتلـة الكبـرى          ٢٥وبلغ مقياس المقعد الواحد نحو      . صوت

 صوتاً كان عـدد الأصـوات       ٣,٠٣٣,١١٥للمقترعين في يوم الانتخابات البالغ عددهم       

 ـ) ٤٩,٨١١(أصوات، وألغيـت أصـوات      ) ٢,٨٩٣,٣٠٤: (الصالحة صاً لأسـباب   شخ

  .متفرقة، وفق معايير محددة بالقانون

ويذكر بأنه تم التصويت باستخدام بطاقة واحدة في مغلف واحد، خلافاً للـدورات             

الانتخابية السابقة، حيث كانت عملية التصويت تتم من خلال بطاقتين، الأولى لانتخـاب             

  .إحدى القوائم، والثانية لانتخاب رئيس الحكومة

  كة في الكنيستالأحزاب المشار
 قائمة لم تشارك في الكنيست      ١٣ قائمة انتخابية، منها     ٢٧تنافست في الانتخابات    

 قائمة،  ١٣السابقة، ومعظمها دخلت المعترك السياسي حديثاً، وقد اجتازت نسبة الحسم           

  .ولم تكن بينها أي قائمة جديدة

  : والجدول التالي يبين خريطة الأحزاب داخل الكنيست
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٦٧

  أثر الانتخابات على الداخل والمحيط الإسرائيلي
بالنسبة للداخل الإسرائيلي عبرت صحيفة هـآرتس فـي عـددها الـصادر يـوم         

م عن أن المجتمع الإسرائيلي تملكته رغبة جامحة في الاستمرار بترسـيخ            ٤/٢/٢٠٠٣

عنـف والقـوة لفـرض      الاحتلال والقمع بحق الشعب الفلسطيني وممارسة كل أشكال ال        

  .الإخضاع والاستسلام عليه

ويرى الكاتب يوئيل ماركوس من الصحيفة نفسها أن أسـباب انخفـاض نـسبة              

التصويت إلى معدل هو الأكثر انخفاضاً في تاريخ انتخابات الكنيست يعود إلـى أمـرين               

 اليأس والاحتجاج، فالاقتصاد لم يكن خلال العقود الأخيرة في وضع أسـوأ مـن             : اثنين

 شهراً من حكم شارون، والبطالة آخـذة فـي التوسـع،            ٢٢وضعه الحالي خلال فترة     

  .والفقر آخذ في التعمق

السياسي الجديد بعين الاعتبار، يمكن ملاحظـة       -لذلك فحين يؤخذ الجسم الحزبي    

أنه ستكون لهذا الجسم مرتسمات على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، مـن حيـث              

  .الأمني والسياسيالأداء الإسرائيلي 

-فعلى صعيد التعامل مع الانتفاضة أعطت هذه النتائج تفويضاً مفتوحاً لـشارون             

 بمواصلة الحرب على الفلسطينيين، بهدف تيئيسهم مـن جـدوى           -وأي حكومة يشكلها  

الاستمرار في الانتفاضة، ولحملهم على الاستسلام، والتفاوض على ما تعرضه إسرائيل           

  .عليهم

مقدمة الأهداف الإسرائيلية تلقين الفلسطينيين درساً قاسياً، وتوليـد     لذلك يأتي في    

قوة داخلية فلسطينية، ضاغطة باتجاه إيقاف الانتفاضة، ومن ثم التحكم بخط العلاقة مع             

الفلسطينيين في الميادين المختلفة وقد بدا ذلك واضحاً في تصريحات رئـيس الـوزراء      

  . عسكرة الانتفاضة كخطوة أولى نحو إيقافهاالفلسطيني المرتقب عندما دعا إلى عدم

ومن المحتمل أن تستمر حكومة شارون في سياستها التصعيدية، مستغلة الـدعم            

الداخلي الإسرائيلي والخارجي الأمريكي، لتقتلع من الوعي الفلسطيني التفكير والحلـم           

  .بإمكانية تحقيق مكتسبات عن طريق الانتفاضة



@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@ÈÛa@RS‡@‹íŠbÔm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†@ @

  
٦٨

لفصائل الفلسطينية، المختلفة أن نتـائج الانتخابـات        وعلى الجهة المقابلة تؤمن ا    

الإسرائيلية تضع الانتفاضة والمقاومة خياراً صحيحاً بيد الشعب الفلـسطيني، وأن مـا             

  .يطرح عدا ذلك ما هو إلا مضيعة للوقت وأوهام ليس أكثر

ومن جانب آخر ترقب إسرائيل عن كثب نتائج حوارات القاهرة آملة أن تسفر هذه      

ت عن الحد من العمليات العسكرية للفصائل المقاومة ولاسيما حماس والجهـاد            الحوارا

  .الإسلامي

وأما على صعيد التسوية السياسية مع الفلسطينيين والعلاقات مع الدول العربيـة            

خريطـة الطريـق    (فقد وقع اختيار شارون على دان مريدور ليتـولى مهمـة بلـورة              

لات التي قدمتها إسرائيل إلى الرباعية، والتي من        التي تتضمن وثيقة التعدي   ) الإسرائيلية

  :أبرز بنودها

أن التقدم والانتقال من مرحلة إلى أخرى يقوم على العمل والتنفيذ ولـيس              - ١

  .حسب الجدول الزمني

قضية الأمن هي المحك الأول والنهائي ويتوجب على الفلـسطينيين إنهـاء             - ٢

  .ببذل قصارى جهودهم) الإرهاب(

  .حدة أن تترأس جهاز الرقابة والإشرافعلى الولايات المت - ٣

التحسين الملموس في حياة الفلسطينيين سيكون ممكناً فقط إذا طرأ تحسن            - ٤

  .ملموس على الوضع الأمني

يتوجب التمسك بتصريح بوش الذي يتحدث عن دولـة فلـسطينية مؤقتـة              - ٥

  .الحدود والطابع السيادي وليس دولة مع حدود مؤقتة

ن يكون التوصل إلى نهاية للصراع ونهايـة        يجب أ ) خريطة الطريق (هدف   - ٦

  .للمطالب وتحقيق للسلام الدائم بدلاً من إنهاء الاحتلال

  .مطلب إعادة فتح المؤسسات في القدس ليس مقبولاً - ٧

هذا على الصعيد الفلسطيني أما على الصعيد العربي فقد بادرت مصر عن طريـق              

خابات على أمل مواصلة العملية     رئيسها حسني مبارك بالاتصال بشارون بعد فوزه بالانت       

  .السلمية في الشرق الأوسط
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وأما عن الأردن فيعتقد الإسرائيليون أن الواقعية السياسية الأردنية هـي مـسألة             

وراثية، يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها، وأن سنوات اتفاق السلام التـسع تبـرهن              

  .على ذلك

 الانفراج المطلـوب عربيـاً فـي        وأما عن العلاقة مع الدول العربية فتتوقف على       

الموضوع الفلسطيني، ومن المتوقع أن تظل عملية السلام في المنطقة مرهونة بالأسس            

التي تضعها حكومة شارون للعلاقة مع الفلسطينيين والعرب، ولا يتعدى الدور العربـي             

أن يكون صدى للفعل الإسرائيلي، وتخضع مبادرة السلام العربية المقـررة فـي قمـة               

روت إلى هذه الحقيقة التي تؤكد أن السياسة الإسرائيلية هي المعيـار الـذي يمكـن                بي

  .اعتماده في مسألة تغيير المواقف العربية

  الحرب الأمريكية على العراق والعلاقات مع الولايات المتحدة
مما ينشر في الصحف الإسرائيلية، يبدو أن ما يشغل البال في أوساط الإسرائيليين             

 شيء آخر يتعلق بالجهود الرامية لإحباط إطلاق الـصواريخ أو الطـائرات             أكثر من أي  

وعلى الرغم من الحجـم     . حاملة السلاح البيولوجي والكيميائي من العراق إلى إسرائيل       

الهائل للاستعدادات في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فإن مسؤولين كبـاراً فـي هيئـة              

ومع ذلك فإنهم فـي  . لاء وزن كبير للتهديد العراقيالأركان الإسرائيلية لا يميلون إلى إي     

هيئة الأركان يعتقدون بأنه يحتمل نشوء وضع يستخدم فيه العراق بقايا قدرتـه ضـد               

  .إسرائيل

وتحرص إسرائيل من جانبها على استمرار العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة              

سـرائيل إلـى    الأمريكية وتطويرها حتى لو كلفها ذلك بعض التنازلات، حيث تـسعى إ           

 مليار دولار واسـتمرار التنـسيق       ١٢الحصول على الأموال الأمريكية التي تقدر بنحو        

. العام بين الطرفين، والتدريبات العسكرية المشتركة بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي         

وإعادة بلورة التصورات المشتركة بخصوص الموضوع الفلسطيني، وكيفية إخراج هذه          

  .يز التنفيذالتصورات إلى ح
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٧١

  
@Öa‹ÈÛaë@µİÜÏ@ @

Šìj¾üaì×ë@„î“Ûa@â‹’ë@òyë‡Ûa@áàÓ@À*  
  تقـديــم

شهدت الساحة العربية والإسلامية والدولية خلال المرحلة الماضية نشاطاً سياسياً          

ملحوظاً في محاولة من جانب بعض الجهات لإيجاد مخرج لحالة الاحتقان والغضب التي             

ار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني      تجتاح المنطقة العربية برمتها نتيجة استمر     

 ومازالت حتـى الآن،     ٢٠٠٠التي بدأت عام    " انتفاضة الأقصى "الذي ما يزال يقاوم في      

إضافة إلى التهديدات الأمريكية ثم الحرب التي قامت بها واشنطن ولندن ضد العـراق،              

 أهميـة هـذه     وجدير بالذكر أن هذا الزخم في عقد القمم والمؤتمرات إنما يؤكد علـى            

القضايا وانعكاساتها على المستويات كافة في العالم أجمع، على الـرغم مـن أن هـذه                

الجهود لم تنجح بصورة كافية تجعلها قادرة على كبح جماح هذا الطرف أو ذاك، ومـن                

هذا المنطلق فإن فضيلة هذه الجهود على الأقل من الناحية  السياسية تكمن في إعـادة                

لمركزية للعرب والمسلمين وهي قضية فلسطين، ناهيك عن وضـوح          الاعتبار للقضية ا  

أهمية العراق كدولة مركزية في المنطقة لا يمكن تجاوزها، سواء في الماضي أو حتـى          

  . بعد انتهاء حرب الخليج الثالثة

  فلسطين والعراق في قمة دول حركة عدم الانحياز 
 الثالثة عشرة لحركـة عـدم       عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور أعمال القمة      

 التي تعقد كل ثلاث سنوات، وقد شهدت هذه القمة تطـورات  ٢٣/٢/٢٠٠٣الانحياز في  

مثيرة، وتصريحات لاذعة جداً للولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا، كان أبرزها ما قاله            

" طاغية"رئيس دولة زيمبابوي روبرت موغابي الذي وصف الرئيس الأمريكي باعتباره           

ل على نشر الأسلحة والموت، فيما  أطلق على رئيس الوزراء البريطاني توني بلير              يعم

                                                           
  . عيل، باحث مساعد متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط أعد التقرير عبد الرؤوف إسما*
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كما طالب موغابي واشنطن أن تكون أول دولة في العالم تدمر           " الاستعماري الجديد "لقب  

  . مخزوناتها الضخمة من الأسلحة بدلاً من محاربة دول العالم الأخرى

ها المناهض للحرب الأمريكيـة التـي       وتبدو أهمية هذه القمة جلية من خلال موقف       

قامت بها واشنطن دون الرجوع إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة عمومـاً، لأن رأي               

الحركة كان مؤثراً بصورة كبيرة لو كانت الولايات المتحدة تأبه بالشرعية الدولية، فإلى             

وغينيـا  جانب سورية هنالك خمسة آخرون من أعضاء حركة عدم الانحياز وهم أنغولا             

وتشيلي وباكستان والكاميرون أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، وسبعة أصـوات            

  . كما هو معلوم تعارض قراراً ستكون نتيجته الإلغاء

كما طالبت قمة دول عدم الانحياز باحترام إجراءات الأمم المتحدة، حيـث يـسعى              

ليه رغبات واشنطن   الجميع إلى إيجاد دور مناسب لهم في عالم أحادي القطب تهيمن ع           

وحلفائها المعروفين، وبرز من خلال هذه القمة مدى استياء دول وشعوب العالم الثالث             

 الحرب،  -آنذاك-من الدول الكبرى والغنية التي لا تبذل جهوداً كافية يمكنها أن توقف             

فقد قال الرئيس الكوبي فيدل كاسترو أثناء محاولته تعبئة الرأي العـام العـالمي ضـد                

في إشارة إلى أهمية وقف الحرب بصورة       " وسنقاتل.. أقدس واجباتنا أن نقاتل   : "بالحر

  . حازمة

كما طالبت الدول المشاركة في المؤتمر بتوفير حماية دولية للفلسطينيين، وقالـت            

التصرفات والأفعال الإسرائيلية تجر منطقة الشرق الأوسط نحـو         "في بيانها الختامي أن     

إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية يعتبر إرهاب دولـة فـي          حرب شاملة، وإن انتهاك     

، كما ناشد البيان الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا بوصـفهما راعيتـي             "ذروته

العدوان الإسـرائيلي  "عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك الاتحاد الأوروبي، بوقف          

 الأراضـي الفلـسطينية والعربيـة       فوراً وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع      

، كما أدان البيان بشدة التوغلات العسكرية الإسرائيلية المستمرة فـي المـدن             "المحتلة

والقرى الفلسطينية وتعريض حياة المواطنين الفلسطينيين، بمن فيهم رئـيس الـسلطة            

  . الفلسطينية ياسر عرفات وقيادات أخرى، للخطر بصورة شبه يومية

صف الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية قررت عـدم    ويذكر أن نحو ن   

إرسال وزراء خارجيتها لحضور اجتماعات قمة دول عدم الانحيـاز فـي كوالالمبـور،              
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واكتفت بانتداب مسؤولين على مستوى أدنى، وهو ما أثار بعـض التـساؤلات حـول               

  . راقموقف العرب الذين يعانون أكثر من غيرهم في قضيتي فلسطين والع

  فلسطين والعراق في قمة شرم الشيخ العربية 
اجتمع مجلس جامعة الدولة العربية على مستوى القمة في دورته العادية الخامسة            

، حيث أكـدت القمـة علـى    ٢٠٠٣عشرة في شرم الشيخ في مصر في الأول من آذار      

أو  الذي أكد الرفض المطلق لضرب العـراق         ٢٢٧قرارها الصادر في قمة بيروت رقم       

تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية، وكذلك دعوة جميع الدول العربيـة إلـى تحميـل                

مجلس الأمن مسؤولية عدم المساس بالعراق وشعبه، ومسؤولية الحفاظ على استقلاله           

وسلامة ووحدة أراضيه، والتأكيد على ضمان أمن دول الجـوار العراقـي وسـيادتها              

 الدول عن تقديم أي أشكال الـدعم للجيـوش          وسلامة أراضيها، إضافة إلى امتناع هذه     

  . الأمريكية

وذهبت قمة شرم الشيخ إلى التأكيد على أن شؤون الوطن العربي وتطوير نظمه،             

وبالذات العراق، أمر تقرره شعوب المنطقة، بما يتفق مع مصالحها الوطنية والقومية،            

ب مـا يتـردد مـن    بعيداً عن أي تدخل خارجي، وفي هذا الإطار يستنكر القـادة العـر        

محاولات رامية إلى فرض تغييرات على المنطقة، أو التدخل فـي شـؤونها الداخليـة               

  . وتجاهل مصالحها وقضاياها العادلة

وبالنسبة لمسألة أسلحة الدمار الشامل فقد اعتبرت القمة العربية أن نزع أسـلحة             

ر الـشامل فـي     الدمار الشامل في العراق ينبغي أن يكون جزءاً من نزع أسلحة الـدما            

المنطقة برمتها، بما في ذلك إسرائيل التي تملك كميات هائلة من مختلف أنـواع هـذه                

 ١٩٩١ الصادر عـام     ٦٨٧ من قرار مجلس الأمن رقم       ١٤الأسلحة، وذلك طبقاً للفقرة     

  . في أعقاب حرب الخليج الثانية وتداعياتها

م الشيخ أن ما تقـوم      الإسرائيلي فقد اعتبرت قمة شر    -أما بالنسبة للصراع العربي   

به إسرائيل من عدوان شامل ومخطط على الشعب الفلـسطيني وسـلطته ومؤسـساته              

الوطنية يرمي إلى إنهاء عملية السلام في الشرق الأوسط برمتها، كما أكدت القمة على              

حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، والعمل وفقاً           

لية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلـس الأمـن ذات الـصلة             للشرعية الدو 
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للدفاع عن النفس إزاء الممارسات العدوانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضـد الـشعب              

الفلسطيني، والمتمثلة في سياسة الاستيطان والحصار وإعادة احتلال المـدن والقـرى            

ل والاعتقال وتدمير البنية التحتية والمنازل      والمخيمات، إضافة إلى جرائم القتل والاغتيا     

  . والمؤسسات الدينية والطبية واستهداف الهيئات الدولية العاملة في الحقل الإنساني

كما أدانت القمة المواقف الإسرائيلية الرافضة لجميـع المبـادرات والمقترحـات            

ك الـدول   الرامية إلى تحقيق حل سلمي عادل وشامل في الشرق الأوسط، وأكدت تمـس            

، إضافة إلى   ٢٠٠٢العربية بمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت           

ضرورة قيام اللجنة الرباعية بدورها المأمول لتحقيق السلام في المنطقة، وتكليف لجنة            

مبادرة السلام العربية بتكثيف التحرك العربي ومواصلته على الساحة الدولية، والإعداد           

الأمر على مجلس الأمن حتى يتحمل كامل مسؤولياته تجاه الوضع الخطير فـي             لعرض  

  . الأراضي الفلسطينية وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

  فلسطين والعراق في قمة الدوحة الإسلامية 
انطلاقاً من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وما يتضمنه من ضـرورة التـضامن             

بين الدول الأعضاء وسيادة ووحدة أراضيها، انعقدت الدورة الطارئة الثانيـة           الإسلامي  

 مـن أجـل     ٢٠٠٣ آذار   ٥لمؤتمر القمة الإسلامي في العاصمة القطرية الدوحة فـي          

تدارس الوضع في العراق وتطوراته، إضافة إلى مناقشة سبل دعم الشعب الفلـسطيني             

ملة بصورة يومية منذ اشتعال انتفاضة      الرازح تحت نير الاحتلال والذي يعيش حرباً شا       

  . ٢٠٠٠الأقصى عام 

ويمكن القول إن المسألة العراقية حظيت بالاهتمام الأكبر في هذه القمة، حيث أكـد    

المؤتمر رفضه القاطع لضرب العراق آنذاك، أو تهديد أمن وسلامة أي دولة إسـلامية،              

إطار منظمة الأمـم المتحـدة      وتأكيد ضرورة حل المسألة العراقية بالطرق السلمية في         

امتنـاع الـدول    (وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى التأكيد علـى            

الإسلامية عن المشاركة في أي عمل عسكري يستهدف أمن وسلامة ووحـدة أراضـي              

العراق أو أي دولة إسلامية، ودعوة المجتمع الدولي إلى نزع أسلحة الدمار الشامل في              



Šìj¾üaì×ë@„î“Ûa@â‹’ë@òyë‡Ûa@áàÓ@À@Öa‹ÈÛaë@µİÜÏ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@            @@ @
  

٧٥

لشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، ووقف سياسة الكيل بمكيالين فـي هـذا              منطقة ا 

  . الصدد

وقـوف الأمـة    "أما بالنسبة للوضع في الأراضي الفلسطينية فقد أكد المؤتمر على           

الإسلامية كافة إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقـه وفـق قـرارات               

، ١٩٦٧يونيـو  / دود الرابع مـن حزيـران   الشرعية الدولية، وانسحاب إسرائيل إلى ح     

وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحل مشكلة اللاجئـين           

 مواصلة تقديم جميع أشـكال      -قادة الدول الإسلامية  -الفلسطينيين حلاً عادلاً، كما يؤكد      

  . الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني

دان القادة السياسة العدوانية المنهجيـة لـسلطات الاحـتلال          ومن زاوية أخرى، أ   

الإسرائيلي في مصادرة الأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات عليها، وتوسـيعها،          

وإقامة الحواجز، وجدار الفصل العنصري، وشق الطرق الالتفافيـة، وكـل النـشاطات             

  . متحدة والقانون الدوليالاستيطانية التي تعد انتهاكاً سافراً لقرارات الأمم ال

كما يدعو القادة إلى استئناف المفاوضات وفق الأسس التي قامت عليها ولاسـيما             

، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومـن النقطـة التـي           ٣٣٨ و ٢٤٢قرارات مجس الأمن    

توقفت عندها وفق جدول زمني محدد وأفق سياسي واضح يرتكز على الشرعية الدولية             

  . ربيةومبادرة السلام الع

  خلاصة وآفاق 
من الملاحظ أن هذه المؤتمرات بمجملها لم تكن ذات فاعلية قـادرة علـى وقـف                

العدوان والحرب التي حدثت، أو عرقلتها، أو التخفيف من نتائجها، حتـى أن الاهتمـام         

بهذه المؤتمرات تحول من متابعة ما تتمخض عنه، إلى الاهتمام بالملاسنات والمشادات            

عربية، وما ترتب عليها من تداعيات على المستوى الإعلامي، مما أضفى           بين الوفود ال  

مناخاً من عدم التفاؤل حيال قدرة هذه الدول على إنجاز أي أمر يمكن من خلاله تحقيق                

التضامن العربي أو الإسلامي حيال أزمة كبيرة مثـل العـراق فـضلاً عـن القـضية                 

  . الفلسطينية
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@ïÜîöa‹⁄a@Šë‡Ûa@ @

Öa‹ÈÛa@óÜÇ@òîØí‹ßþa@l‹¨a@À*  
  تقـديــم

لم يخطر ببال جيمس موران عضو الكونغرس الديمقراطي أن الملاحظـات التـي             

أبداها حول دور اليهود في إيقاد نار الحرب وقدرتهم على وقفها ستتحول إلى قنبلة تهز               

ن نشر خبر كلمته التي ألقاها في       أوساط العديد من الدوائر الأمريكية بعد ساعات قليلة م        

  .مؤتمر ضد الحرب أقيم بإحدى كنائس ولاية فرجينيا في صحيفة واشنطن بوست

فقد تعرض لحملة هجوم وقمع شديدة من المنظمات الصهيونية ومن زملائه فـي             

الكونغرس الذين تهمهم أموال اليهود وأصواتهم، حيث جهرت وسائل الإعلام في تشويه            

ي حياته الشخصية بدءاً من قصة طلاقه وانتهاء بـالقروض البنكيـة            صورته، ونقبت ف  

  .التي حصل عليها

هذه القنبلة التي انفجرت حول دور اليهود في الحرب الدائرة ضد العراق تـرددت              

أصداؤها في أكثر من صعيد، حيث ترددت معلومات على شاشات التلفـزة الإسـرائيلية              

 في دفع الإدارة الأمريكية إلى شن الحرب وتحديد         مفادها أن إسرائيل لعبت دوراً أساسياً     

  .أهدافها

ففي الأسابيع المنصرفة جرت الإشارة إلى ذات الموضوع أكثر من مرة من خلال             

ما قدمته مراسلة القناة الأولى في التلفاز كيرن نويبخ، وأمنـون وابرامـوفيتش كبيـر               

 والثلاثة أجمعوا فـي روايـات       .كما رددها مراسل القناة الثانية سيجل     . المعلقين بالقناة 

: متقاربة على أن مشروع الحرب من وضع ثلاثة من غـلاة اليهـود الأمـريكيين هـم           

ونائب وزيـر  ) استقال مؤخراً من منصبه  (ريتشارد بيرل، كبير مستشاري وزارة الدفاع       

فهم الذين صاغوا أهـداف الحـرب، وقـاموا         . الدفاع جون وولفوفيتز ودوجلاس فايث    

وبيرل وفايث محسوبان على خـط       . ر في حث الإدارة الأمريكية على شنها      بالدور الكبي 

                                                           
  . رق الأوسط أعد التقرير ماهر مصلح، باحث مساعد متعاون مع مركز دراسات الش*
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أما وولفوفيتز فهو يقف إلى يمين الليكود، حتـى أن واحـداً            . الليكود ويعملان لحسابه  

 انتقده ذات مرة، واتهمه بأنه يحرج       -ميخائيل اتيان -ممن يسمون بالحمائم في الليكود      

  .ر معقولة إزاء الفلسطينييننواب الحزب بدفعهم إلى تبني مواقف غي

ويذكر أن موضوع اليهود في الكونغرس نوقش علناً لأول مرة منذ سبعين عاماً،             

فقد سئل في الموضوع كولن باول وزير الخارجية فنفى أي دور لليهـود فـي حـرب                 

العراق أو في السياسة الخارجية الأمريكية، وكان ذلك أيضاً موقف المتحدث باسم البيت             

  .يهودي آري فلايشرالأبيض ال

ويحرص اليهود على إدارة خيوط الصراع والتحكم بنار الحرب كما حرصوا على            

إشعالها وذلك للخروج بمكتسبات، وقد عبر الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية عـاموس            

جلعاد عن ارتياحه لما اعتبره زوال الخطر الذي كان يـشكله النظـام العراقـي علـى                 

البريطـاني نحـو    -لخارق الذي حققته قوات التحالف الأمريكـي      إسرائيل بفضل التقدم ا   

) خطر كبير جداً كان يهدد الحدود الشرقية لإسـرائيل        : (بغداد، على حد قوله، حيث قال     

بدون العراق ليست هنالك إمكانية لقيام جبهة عربية موحدة علـى حـدودنا             (مؤكداً أنه   

اله يسهل الهيمنـة الأمريكيـة      إن نظام صدام حسين تهديد لنا وزو      (وأضاف  ). الشرقية

  ).على المنطقة ويحرم سوريا من قواعدها الاستراتيجية الخلفية

وبالإشارة إلى سوريا تتضح جرأة إسرائيل في تهديدها في ظل الظروف الحاليـة             

 أن وزير الدفاع الإسـرائيلي شـاؤول        ١/٤/٢٠٠٣حيث ذكرت الإذاعة الإسرائيلية في      

  .لإسرائيل) القرارات العسكرية( الأسد مذكراً بـ موفاز حذر الرئيس السوري بشار

الرئيس بشار الأسد يعرف تماماً قوة وقدرات       (ونقلت الإذاعة عن موفاز قوله إن       

  ).إسرائيل في جميع المجالات بما في ذلك المجال العسكري

ويجول في خاطر الإدارة الأمريكية المتصهينة العديد من المخططات للسيطرة على           

ماية إسرائيل وتوسعها بالدرجة الأولى؛ ففي جبهة فلسطين والأردن بلورت          المنطقة وح 

) فلـسطين هـي إسـرائيل   (المجموعة الصهيونية في البيت الأبيض ثلاث جمـل هـي    

). الأردن والعراق كيان واحـد    (و) الفلسطينيون يحققون طموحهم الوطني في الأردن     (و

ئيلي الأستاذ في معهد هرتزيليا،     وقد أورد هذه الجمل إيهود شفرنتس الصهيوني الإسرا       

بعد أن أمضى فترة في واشنطن يناقش مع الإدارة خطـط القـضاء علـى المقاومـة                 
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الفلسطينية، وأوضح أن الحملة الأولى تعطي الضوء الأخضر للحكومة الإسـرائيلية أن            

م، ١٩٦٧تستمر في الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلـسطينية، المحتلـة عـام             

  .طط طرد الفلسطينيين منها إلى الأردنوتنفيذ مخ

ولسنا نضرب في الغيب عندما نؤكد دور اليهود في الحرب الدائرة على العراق إذ              

  .يتوافر كم هائل من الشواهد على ذلك

فالرئيس الأمريكي محاط بغابة من المشتشارين والعارفين اليهود ممن يحملـون           

خطاباته دافيد فروم اليهودي، ثم مايكل      أعلى الأوسمة وأرفع المناصب ولعل منهم كاتب        

غيرسون، وهو خريج لاهوت حافل بالخيال الديني والأوهـام، الـذي صـاغ مـصطلح          

كيف أشبع جـورج بـوش      (في مقالة   ) روبرت كورنويل (على حد قول    ). محور الشر (

  ).البيت الأبيض بالروح الدينية؟

أجمعـوا أن اليهـود     ويذكر أن مراسلي ومعلقي قناتي التلفزة في إسرائيل، قـد           

ريتـشارد بيرلـو وولغـوفيتز      : الأمريكيين الذين تم ذكرهم مستشاري وزارة الـدفاع       

ودوجلاس فايث مكثوا بعد شهر من تفجير مبنى مركز التجارة العالمي فـي نيويـورك               

على الاجتماع بكل من أفرايم هلايغي الذي كان وقتذاك رئيساً للموساد ثم تولى لاحقـاً               

وشارك في تلك الاجتماعات رئيس شعبة      .  الأمن القومي الإسرائيلي   منصب مدير مجلس  

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس مالكا وخلفه أهارون زئيفي فـركش، إلـى            

جانب رئيسي قسم الأبحاث في كل مـن الموسـاد وجهـاز الاسـتخبارات العـسكرية                

. دانية والاسـتراتيجية  بإسرائيل، وكان هدف الاجتماعات هو صياغة أهداف الحرب المي        

وقد اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيق عسكرية مشتركة تقـوم إسـرائيل خلالهـا       

  .بتقديم كل ما يتطلبه الجهد الحربي الأمريكي في وقت الحاجة

وبالتوازي مع ذلك، شكلت لجنة أخرى للتنسيق السياسي، يقف على رأسها مـن             

 شارون وبعـض كبـار مـوظفي وزارة         الجانب الإسرائيلي دوف فسغلاس مدير مكتب     

الخارجية الإسرائيلية، وقد تعاملت هذه اللجنة بالذات في خلـق الظـروف الـسياسية              

  ).خريطة الطريق(المساعدة على الحرب وكان على رأسها خطة 

ومن الملاحظات المهمة في هذا الصدد أن اللجنـة العـسكرية المـشكّلة ضـمت               

ائيلي إلى جانب هيئة أركان الجـيش الأمريكـي،         جنرالات من هيئة أركان الجيش الإسر     
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وكان ضمن الأخيرة الجنرال تومي فرانكس قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي،            

  .الذي أنيطت به مهمة قيادة الحرب على العراق

وتظهر أمثلة كثيرة أن إسرائيل متواطئة بل متورطة في هذه الحرب مـن خـلال               

رنامج بوليتيكا الذي بثته القناة الإسرائيلية الأولـى        مجموعة من الشواهد حيث كشف ب     

 عن أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني عقـد خـلال الـشهرين              ١٨/٣/٢٠٠٣في  

خبيراً إسرائيلياً في مختلف المجالات، ناقشهم خلالهـا        ٧٠السابقين للحرب لقاءات مع     

 ـ     . في كيفية حسم المواجهة مع العراق      صهاينة إلـى أن    وأشار العديد من المعلقـين ال

وفي لقاء أجـراه مقـدم      . تشيني مبهور بمهنية الخبراء الصهاينة في تقديم المعلومات       

، وهـو   )يهودي من أصل عراقي   (البرنامج دان مرجليت مع البرفيسور عماتشيا برعام        

مؤرخ قال الرجل إنه اجتمع لمدة ثلاث ساعات مع تشيني في ملجأ البيت الأبيض، أجاب            

 طويلة من الأسئلة التي طرحها عليه، لكن رفض التطرق إلى طبيعـة         خلالها على قائمة  

  .الأسئلة أو إجاباته عليها

إلى ذلك تبنى الأمريكيون خطة إسرائيلية لاغتيال الرئيس صـدام حـسين اطلـق              

هذا ما ذكرته عدة مرات قناتا التلفاز الأولى والثانية، إضافة إلى شبكة            ). تسئيلم(عليها  

  ).ريشست بيت(روفة بـالإذعة العامة المع

م لتـصفية   ١٩٩١وهذه الخطة كان قد وضعها الإسرائيليون فـي صـيف عـام             

وقـد  . حسابهم مع الرئيس العراقي الذي قصفهم بالصواريخ إبان حرب الخليج الثانيـة           

. أشرف عليها الجنرال إيهود باراك، الذي كان وقتذاك رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي           

ة في إمكانية نجاحها، نظراً لتوافر معلومات دقيقة عن تحركـات           وكانت هنالك ثقة شديد   

أي سـرية   –الرئيس العراقي وأماكن وجوده، وتقرر أن تقوم بها وحدة سييرت متكـال             

وقامت عناصر تلك الوحدة    .  وهي أكثر الوحدات نخبوية في الجيش الإسرائيلي       -الأركان

 كيلو متـراً    ٣٥تقع على بعد    ) تتسئيلم بي (بالتدرب على تنفيذ الخطة في منطقة تسمى        

إلى الجنوب الشرقي من مدينة بئر السبع، وأثناء التدريب وقع خطأ فني أطلقـت منـه                

إحدى القذائف التي قتلت خمسة جنود على الفور، فصدر قرار رئيس الوزراء آنـذاك،              

  .إسحاق شامير، بإلغاء المخطط
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يين تبنوا الخطـة، بعـد      وحسب معلومات وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الأمريك      

وقد تـدرب أفـراد مـن       . إدخال عدة تعديلات عليها في ضوء ما استجد من معلومات         

عناصر الوحدات الخاصة الأمريكية على تنفيذ الخطة نفسها في صحراء النقـب وفـي              

  .منطقة المناورات السابقة نفسها
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Áëþa@Ö‹“Ûa@pbaŠ†@×‹ß@îdni@‹“Ç@ïãbrÛa@ÞbÐnyüa@ @

@µäqüaQP@Šaˆe@O@‘ŠbßRPPS*  
  

أقام مركز دراسات الشرق الأوسط حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثانية عشرة           

 بمشاركة واسعة ومتميزة من مختلف      ١٠/٣/٢٠٠٣لتأسيسه وذلك  مساء يوم الاثنين       

والأكاديمية والإعلاميـة مـن القطـاعين الرسـمي         قطاعات المجتمع الأردني الثقافية     

  . والخاص

مـدير مركـز   / وفي كلمته الترحيبية بهذه المناسبة أشاد السيد جواد الحمـد         

دراسات الشرق الأوسط بالدعم والتعاون الذي يلاقيه المركز من الـزملاء والبـاحثين،             

ة، والدفاع عنهـا    وأكد على أهمية دور المثقفين ومراكز البحث العلمي في نهوض الأم          

  .خاصة في ظل الهجمة التي  تشن عليها، والتي تستهدف حضارتها وثرواتها وقيمها

وفي هذا السياق تحدث السيد الحمد أمام الحضور عن أهم مـشاريع المركـز              

المستقبلية وخططه البحثية، والندوات والمؤتمرات التي يخطط لعقـدها، والإصـدارات           

  .٢٠٠٣التي ينوي إصدارها خلال عام 

ففي مجال البحوث والدراسات أكد أن المركز سيصدر الطبعة السابعة والمعدلة           

الإسرائيلي أكـد   -، وفي مجال الصراع العربي    "المدخل إلى القضية الفلسطينية   "من كتاب   

مؤشرات العلاقـات العربيـة مـع    "أن المركز بصدد إصدار كتابين أحدهما تحت عنوان      

  ". التعليم الإسرائيلية والصراع العربي الإسرائيليمناهج"وكتاب " الكيان الصهيوني

وفي مجال المؤتمرات والندوات العلمية أشار السيد الحمد إلى خطـة المركـز           

المقاومة والإرهاب فـي    "الإسرائيلي، وندوة   -لعقد مؤتمر سيناريوهات الصراع العربي    

ي عقـد حلقـات     ، إضافة إلى مشروع المركز الجديد والمتمثل ف       "قواعد القانون الدولي  

بحث علمي متعددة بمشاركة خبراء أردنيين وعرباً لنقاش القـضايا المـستجدة علـى              

  ".حلقات العصف الذهني الاستراتيجي"الساحة العربية، في برنامج 

                                                           
  .  إعداد سمير ياسين، مدير العلاقات العامة في مركز دراسات الشرق الأوسط*
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واستعرض السيد الحمد أنشطة المركز الأخرى المتمثلة في استمرار إصـدار           

" التقرير الاستراتيجي "ج سلسلة   ، وإخرا "دراسات شرق أوسطية  "أعداد جديدة من مجلة     

بحلتها الجديدة المتميزة، إضافة إلى أنشطة المركز الثقافية الأخرى والتي مـن أهمهـا              

مسابقة البحوث لطلبة الجامعات الأردنية، والتي تعقد هـذا العـام دورتهـا الـسادسة               

 بالتعاون مع سبع جامعات أردنية، وإصدار كتيب تعريفي بالمـسابقة بمناسـبة مـرور             

خمسة أعوام على هذه التجربة العلمية الناجحة والفريدة، والسعي لعقد ورشة تقييميـة             

للمسابقة من مختف جوانبها الفنية والإدارية تمهيداً لتوسيع عقدها على مستوى الوطن            

  .العربي

وفي ختام حديثه أكد السيد جواد الحمد استمرار المركز بوصفه مركزاً أردنيـاً             

  .م بقضايا الأمة، وعلى بذل كل الجهود الممكنة للمساهمة في خدمتهاعربياً على الالتزا

مدير مركز الـدعم الـوطني فـي        / وفي الاحتفال قدم الدكتور محمد العدوان       

الأردن، هدية تقديرية لمدير المركز تقديراً لما يبديه مركز دراسات الشرق الأوسط من             

ونه مع مختلف إدارات جامعـة      خدمات علمية متميزة على مستوى الوطن العربي، وتعا       

  .الدول العربية والمؤسسات العربية ذات العلاقة
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ò†bÛa@tìzjÛa@òÔibß@ @

@òîã†Šþa@pbÈßb§a@òjÜİÛ@M@RPPS  
  هذه المسابقة

مسابقة البحوث لطلبة الجامعات الأردنية مشروع وطني انطلـق منـذ عـام             

 بهدف تنمية مهارة البحث العلمي لدى طلبة الجامعات الأردنيـة مـن مختلـف               ١٩٩٨

كلة من الجهات المنظمة، وفي هـذا  التخصصات، ويشرف على تنظيمها سنوياً لجنة مش 

  :  تنطلق مسابقة البحوث السادسة لطلبة الجامعات الأردنية بتنظيم من-٢٠٠٣-العام 

  جامعة مؤتة . ٣  الجامعة الأردنية. ٢  مركز دراسات الشرق الأوسط.١

  جامعة آل البيت.٦  جامعة الإسراء.٥  جامعة فيلادلفيا.٤

  عمان العربيةجامعة . ٨    الجامعة الهاشمية.٧    

  شروط التسجيل في المسابقة
منتظماً في إحدى الجامعات الأردنية خـلال       ) الطالبة/ الطالب  (أن يكون المتقدم      .أ 

  .فترة تقديم نموذج الاشتراك

قد أنهى متطلبات السنة الثانية في مرحلة       ) الطالبة/ الطالب  (أن يكون المتقدم      .ب 

  .العلياالبكالوريوس، أو مسجلاً في برنامج الدراسات 

  مجالات البحث المقترحة 
الإطار المحلي، والإطار العربـي،     : تغطي المسابقة ثلاثة أطر بحثية عامة هي      

والإطار الدولي، في المجالات الـسياسية، والاقتـصادية والاجتماعيـة، والقانونيـة،            

والعلمية، والإعلامية، ويمكن للراغبين بالاشتراك ممن تنطبق عليهم الشروط الـواردة           

  : البند الأول الكتابة في أي من المجالات الرئيسية، أو أي فرع ينبثق عنهافي

• ßfXZæA ß{R}{A ZBi¬A  
  .استراتيجية التعليم العالي في الأردن ومتطلبات السوق والتنمية .١

تطور استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في القطـاعين العـام والخـاص             .٢

  .لأردنودورها في التنمية الاقتصادية في ا
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  .آثار تطبيق اتفاقية المنطقة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة على الصناعة الأردنية .٣

  .٢٠٠١-١٩٩٧دور البرلمان في تفعيل الحياة السياسية في الأردن في الفترة من  .٤

• ßIZl{A nAZe{A• ,ß}Ωa¬A• ßIZl{A ZBi¬A- ß{¶ÆAZa¬A  
الاقتـصادية فـي الأسـواق العربيـة        انعكاسات التجارة الإلكترونية على التنميـة        .١

  .وتجارتها البينية

  .القدس والمسجد الأقصى في الفكر الإسرائيلي .٢

  .انعكاسات الحالة العراقية إقليمياً ودولياً .٣

  .التحولات السياسية في المجتمع الإسرائيلي في ظل حكومات الليكود .٤

  .ية في الوطن العربيدور الديمقراطية وحقوق الإنسان في التنمية الاقتصادية والاجتماع .٥

  .تركيا بين الانتماء الإسلامي والتوجه الأوروبي .٦

•  ß{•X{A ZBi¬A  
  .أثر تغير النظام السياسي في العراق على النظام الدولي .١

-دراسة مقارنة في أداء الإعلام العربي والغربي في تغطيـة الحـرب الأمريكيـة              .٢

  .البريطانية على العراق

  .لواحد والعشرين من منظور سياسي واقتصاديتحولات مفهوم الدولة في القرن ا .٣

  .الانعكاسات الإنسانية والاجتماعية للثورة الجينية .٤

  :شروط البحث المقبول لدخول المسابقة
  ).صفحة٤٠–٣٠بحدود ( آلاف كلمة ١٠ ألف كلمة، ولا يقل عن ١٥ألا يزيد البحث عن   - أ

  .WinWordأن يكون البحث مطبوعاً على نظام   - ب

  .اً لم يسبق نشره بأي شكلأن يكون البحث جديد  - ت

أن يكون مشفوعاً بالهوامش والمراجع الأساسية وفق الأصول العلميـة للبحـث              - ث

)بعكس ذلك لا يتم استلام البحث ابتداء.(  

 كلمة يتـضمن  ٥٠٠أن يكون مكتوباً بلغة عربية سليمة، مع ملخص لا يزيد عن              -  ج

  . أهم ما ورد فيه ونتائجه

 قـرص   ، مع إرفـاق   A4تين بشكل جيد بحجم   أن يقدم من نسختين ورقيتين مجلد       -  ح

  .الكمبيوتر المطبوع عليه
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  إجراءات المسابقة ونظامها 
يملأ الراغبون بالمشاركة في هذه المسابقة النموذج المرفق، ويسلم شخـصياً أو              -  أ

 ٢١/٤/٢٠٠٣بالبريد العادي أو الإلكتروني أو بالفاكس ابتداء من يـوم الاثنـين             

  .٢٨/٦/٢٠٠٣وحتى يوم السبت 

قدم المتسابقون خطة البحث الأولية ومراجعها في موعد أقصاه يـوم الثلاثـاء             ي  - ب

١٥/٧/٢٠٠٣.  

، "مناهج البحث العلمي الحديثـة    "يدعى المتسابقون إلى حضور ورشة عمل حول          - ت

 فـي مبنـى عمـادة       ٨,٣٠-٤,٣٠ من الساعة    ١٠/٧/٢٠٠٣وذلك يوم الخميس    

  .شئون الطلبة في الجامعة الأردنية

 آخر موعد لاستلام البحوث بـصيغتها       ٢٨/١٠/٢٠٠٣الثلاثاء  يعتبر مساء يوم      - ث

  .النهائية

يعرض البحث على محكمين اثنين تحددهما الجهات المنظمة في مجال اختصاص             -  ج
  .الموضوع، ويكون رأي المحكمين نهائياً في تقييم البحث

للجهات المنظمة الحق حصراً بنشر البحوث الفائزة أو أجزاء منها وفق ما تـراه                -  ح
  .باًمناس

  . لا تتم إعادة البحوث المقدمة للمسابقة سواء فازت تلك البحوث أو لم تفز  -  خ
  :تقدم للفائزين في هذه البحوث جوائز مالية وفق ما يلي

  . دينار٧٠٠جائزة الفائز الأول على مستوى المسابقة  .١
  . دينارا٤٥٠ًجائزة الفائز الثاني على مستوى المسابقة .٢
  . دينارا٣٥٠ً المسابقة جائزة الفائز الثالث على مستوى .٣

  . في حين ستمنح جوائز تكريمية للذين قبلت بحوثهم للتحكيم
  .٢٢/١٢/٢٠٠٣تعلن نتائج المسابقة بمؤتمر صحفي خاص يعقد الاثنين    - د
  .٢٤/١٢/٢٠٠٣يتم تقديم الجوائز في حفل خاص يقام لهذه الغاية يوم الأربعاء   - ذ
بريد العادي أو الإلكتروني علـى      يعبأ نموذج الاشتراك المرفق ويسلم باليد أو بال         - ر

  .العنوان المبين

@ @
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@ò†bÛa@tìzjÛa@òÔibß@ @
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  نموذج الاشتراك
أرغب في الاشتراك بمسابقة البحوث السادسة لطلبـة الجامعـات الأردنيـة لعـام               •

  ……………………………………………………………………: وذلك في موضوع٢٠٠٣
  …………………………………………………………………………………………:الاسم الكامل

  ذكر                         أنثى :                  الجنس

  ………………………………………………………………………………………………: الجنسية
  …………………………………………………………………………………………: تاريخ الميلاد

  ………………………………………………………………………………………………: الجامعة

  ……………………………………………………………………………………………………: الكلية

  ……………………………………………………………………………………: التخصص العلمي
  ……………………………………………………………………………………: المستوى الدراسي

  ………………………………………………………………………………………: العنوان البريدي
  ……………………………………………: فاكس…………………………………………  : هاتف

E- mail: …………………………………………………….……………………………… 
  

  ٢٠٠٣/   / التاريخ   

  ……………………………………………التوقيع 
  

n	}*א�wh
��hf�i�hא	%�aא� �
  الأردن) ١١١١٨( عمان ٢٠٥٤٣: ب.ص

++٩٦٢- ٦-٤٦١٣٤٥٢: فاكس++ / ٩٦٢-٦-٤٦١٣٤٥١: هاتف
E-mail:mesc@mesc.com.jo� �

  



@ @

@ @

@ @

@ @

†‡ÈÛa@ÑÜß@ @
@ @



@ @

@ @
  



@†‡ÈÛa@ñë‡ã@NN@@Öa‹ÈÛa@óÜÇ@òîØí‹ßþa@l‹¨a@                 @@ @
  

٩١

†‡ÈÛa@ñë‡ã@ @
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تمثل الحرب الأمريكية على العراق نمطا جديداَ من أنماط العلاقـات الدوليـة،             

ومدخلات المصالح الحيوية على المستوى العالمي، وبغـض النظـر عـن مجرياتهـا              

الم إلى  ونتائجها وآثارها فإن هذه الحرب تعتبر انتهاكاً صارخا للقانون الدولي، أعاد الع           

نقطة البداية في ترتيب الأولويات، حيث بات الاعتقاد على المستوى الدولي بأن ركيـزة   

المستقبل والأمان هي التنمية والرفاه الاقتصادي وليس الخيـار العـسكري، غيـر أن              

الولايات المتحدة أرادت قتل عشرات العصافير بحجر واحد سواء في المجال السياسي،            

تصادي، أو الاجتماعي، أو التعليمي، فضلاً عن الذهنية الإنـسانية          أو العسكري، أو الاق   

  .عموماً والعربية على وجه الخصوص

وتأسيساً على هذه الرؤى التي تبحث في الخطوط الخلفية لأسباب هذه الحرب            

ونتائجها، سنحاول تلمس مالا يمكن رؤيته بالعين المجردة، أملاً في تحقيق رؤية تمنح             

الوعي بأهداف واشنطن غير المعلنة وبعيدة المدى من هذه الحرب، بعيداً           قدراً كافياً من    

الإعلاميـة،  " الانتـصارات "عن الوقوع في ردة الفعل الموجهة مسبقاً، وبعيداً كذلك عن     

وليس فقط العسكرية، التي يراد لنا أن نقع في أتونها أسرى لأسـباب ونتـائج تـسعى                

يساً على كل هذا عقدت المجلة نـدوة حـول          واشنطن أن نتبناها بصورة مباشرة، وتأس     

 :هذه المسألة شارك فيها نخبة من الأساتذة في الوطن العربي، هم

أستاذ العلوم السياسية، وكيل كليـة الاقتـصاد والعلـوم          : د مصطفى علوي  .أ .١

  .السياسية، جامعة القاهرة

رئيس تحرير مجلة قضايا اسـتراتيجية، ومعـاون رئـيس          : د هيثم الكيلاني  .أ .٢

  .ركز العربي للدراسات الاستراتيجية سابقاًالم

 .القاهرة -الخبير الاستراتيجي العربي: اللواء طلعت مسلم .٣

أستاذ العلوم السياسية، قـسم الدراسـات الاسـتراتيجية،         : أحمد البرصان . د .٤

 .جامعة الحسين بن طلال

                                                           
  .من أسرة التحرير أعد تقرير الندوة محمد عبد الفتاح، *
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  :لعراق هي   وقد تناولت الندوة عدداً من المحاور البارزة حول الحرب الأمريكية على ا

التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية لهذه الحـرب وأثرهـا علـى           : المحور الأول 

 .المنطقة والعلاقات الدولية

، وموقف الأمم المتحدة والـدول      )رسمياً وشعبياً (تقييم الموقف العربي    : المحور الثاني 

 ).روسيا، ألمانيا، فرنسا(الكبرى 

-لأمريكية علـى العـراق علـى الـصراع العربـي          انعكاسات الحرب ا  : المحور الثالث 

 .الإسرائيلي

انعكاسات الحرب الأمريكية على التركيب الاثني والطائفي فـي العـراق           : المحور الرابع 

 .ومستقبل العراق بعد الحرب
 
في حديثه عن تداعيات الحرب الأمريكيـة علـى         C.X.     ®•_{k ´tie_}وقد أكد   

 حدث في هذه الحرب هو إعـادة الاحـتلال       العراق من مختلف الزوايا على أن أخطر ما       

بشكله التقليدي إلى المنطقة عموماً، وإلى بلد عربي كبير ومهم مثـل العـراق، وهـذا                

الاحتلال العسكري المباشر من جانب واشنطن يمثل عودة إلـى الـوراء فـي نمـوذج                

 العلاقات الدولية، وانتكاسة حقيقية لأكثر من ستين عاماً من محاولات وضـع قواعـد  
واضحة  لهذه العلاقات الدولية، وبات معلوماً أن الولايات المتحدة ذاتها تذكّر الجميـع              

  .في النموذج العراقي بتجربتها مع ألمانيا واليابان، وبرغبتها في تكريس هذه التجربة

إننا نتحدث هنا عن احتلال استعماري يتولى شـؤون العـراق           : ثم أردف قائلاً  

يمكن التنبـؤ بـه الآن،    ة عراقية مدنية محدودة وإلى وقت لابالكامل تقريباً، مع معاون

فالتغيير إذن جذري في نمط العلاقات الدولية، وفي إدارة الأزمات، وهو يمثـل تحـدياً               

كبيراً للعرب كلهم وليس للعراق وحده الذي لم يعد يملك ثروته أو حق الحرية في دولة                

 .كاملة السيادة

ن مـن واشـنطن حـول الإدارة الأمريكيـة          والنتيجة الأخرى وفق ما هو معل     

 تتمثل في أن الغالبية العظمى من " جاي غارنر"الجديدة للعراق برئاسة الحاكم العسكري 
قيادات هذه الإدارة الجديدة لهم صلات وثيقة بإسرائيل، وبعضهم له شـركات أمريكيـة              

رائيل، مثل  كبرى في مجال الدفاع والأمن، وبعض هذه الشركات لها ارتباطات عمل بإس           
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نفسه، والتي عملت تحديـداً فـي تطـوير منظومـة           " غارنر"الشركة التي كان يديرها     

الإسرائيلية، وغارنر نفسه كان أيضاً رئيس وحدة بطاريات باتريوت في          " سهم"صواريخ  

، الأمر الذي ينبئ بأن هنالـك توجيهـات         ١٩٩١إسرائيل إبان حرب الخليج الثانية عام       

قات بين العراق وإسرائيل، ليس في المجال الاقتصادي فقـط مثـل            أمريكية لتطبيع العلا  

حيفا، ولكن الأخطر من ذلك أن يكون هنالك تعاون أمني بين           -تحديد أنبوب نفط الموصل   

الإدارة الأمريكية في العراق والحكومة الإسرائيلية، مما يلقي ظلالا قاتمة على المـشهد             

  .الفلسطيني وعلى مجمل العلاقات العربية

 إن ما حدث من عدوان أمريكي دون قـرار مـن مجلـس     C.X .®•{kضاف  وأَ

سـواء فـي    ) روسيا، ألمانيا، فرنسا  (الأمن، وعدم الاكتراث بمواقف دول أخرى كبيرة        

معارضتهم للحرب أو عدم الاهتمام بآرائهم، أو الالتفات إلى منحهم أي نصيب في إجارة              

لعلاقات الدولية، وربما يـدفع الـدول       العراق أو حتى إعادة إعمارها، يشكل سابقة في ا        

آنفة الذكر إلى مراجعة سياساتها الدفاعية، وزيادة نطاقهـا العـسكري علـى المـدى               

المتوسط، فهذه الحرب نكأت جرحاً ليس من الواضح أن الفترة القادمة ستكون كفيلـة              

 مما يقود إلى مسألة في غاية الخطورة تتمثل في عـودة القـوى            . بمعالجته بشكل بارز  

العسكرية إلى مرتبة الصدارة في السياسة الدولية، حيث كان المفكـرون الأكـاديميون             

يطالبون منذ سبعينات القرن الماضي وحتى نهايته بالتركيز علـى الاقتـصاد، وعلـى              

ضرورة أن تتراجع الإدارة العسكرية كخيار أول لمعالجة المشاكل، واتـضح أن الإدارة             

عصر الاستعماري والاستيطاني دون الالتفـات لكـل مـا          الأمريكية أرجعتنا إلى منطق ال    

أما آخر هذه النتائج فهي أن قواعد العلاقات الدوليـة تتغيـر            . يتعلق بالشرعية الدولية  

بقوة، وتغيرها الولايات المتحدة دون أن تتناقش مع أحد، ليس فقط مع الدول الصغيرة،              

 -أمريكيـاً -خدام القوة العسكرية    بل دون الاهتمام بآراء الدول الكبرى ذاتها، وبات است        

مسألة لا تناقش مع أحد، وما يتوقع أن يحدث في العراق سبق أن حدث في كوسـوفو                 

 .الشرعية بأثر رجعي حيث ذهبت واشنطن لمجلس الأمن ليعطيها

 أن الولايات المتحدة تسعى لرسم خريطة      °¶C.X .  ß_fΩ¶y{A ~Mومن جانبه أوضح    

ي في الشرق الأوسط، بما يضمن إدماج إسرائيل فـي          جديدة للوضعين السياسي والأمن   

نسيج المنطقة عضواً أصيلاً وليس دخيلاً كما هو الواقع الحالي، إضافة إلى العمل على              
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ربط الوضع الاقتصادي لدول المنطقة بصورة أكبر بالاقتصاد الأمريكـي، فـضلاً عـن              

يـة بمـا يتناسـب مـع        المساعي الرامية إلى تعديل المناهج التعليمية في الدول العرب        

تعـديل النظـام    التوجهات الأمريكية الجديدة، وسيكون المسعى الأمريكي مركزا نحـو 

الإقليمي العربي، والنظام العالمي كذلك وفق ثوابت السياسة الأمريكيـة فـي الـشرق              

 .الأوسط وجوهرها الكيان الصهيوني

يهـا إيـران     إلى أن جميع الدول العربية بمـا ف        Ll{i ≠A•{{A {a}~  بينما ذهب   

العسكرية الأمريكية، وهي مهددة بالاحتلال في حـال عـدم    وتركيا ستقع تحت الضغوط

خضوعها للإدارة الأمريكية، كذلك فإن العدوان ينصب إسرائيل قـوة عظمـى إقليميـة              

مفوضة بالتصرف في المنطقة، فضلاً عن كون العدوان مثـل احتقـاراً لـسلطة الأمـم      

إذا كان للمرء أن يعمد  شمال الأطلنطي والاتحاد الأوروبي،المتحدة، وانشقاقاً في حلف 

مثالب الاحتلال فان الإنصاف يقتضي الإشارة إلى أعمق وأخطر مشكلة أججها  إلى بيان

الطائفية والمذهبية والسياسية، ممـا لا بـد وأن    الاحتلال الأمريكي وهي إثارة النعرات

راق، وربمـا يـؤدي إلـى نزاعـات         يؤثر على التجانس والترابط الاجتماعي داخل الع      

 .مستقبلية

، فقد أشار إلى أن هذه الحرب جاءت مخالفـة للقـانون            X.   ·B_eZI{A X_}RCأما  

الدولي ومواثيق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وهي تؤكد على شريعة الغاب في أن             

لي، القوي لا يعبأ بالقواعد الدولية، وإنما الضعفاء هم من يتجهون إلى القـانون الـدو              

ومن هذا المنطلق نجد أن واشنطن تريد خلق نظام سياسي في بغداد يسير خلف الإدارة               

جديد تكون إسرائيل فيه هي المهيمنة بحيـث        ) حلف بغداد (الأمريكية، وربما تسعى إلى     

تمر  الدولية العلاقات أن يؤكد ما وهو يصبح الأمن القومي العربي تحت رحمة إسرائيل،

يتوافـق مـع   بما شروطها فرض إلى فيها واشنطن تسعى ريةجذ تحول نقطة في الآن

الطرف أو  هذا من معارضة مجرد أحد، أو حتى من شراكة دون الاستراتيجية مصالحها

 . السياسي أو الاقتصادي أو العسكري حجمه كان مهما ذاك،

 التـي  الحـرب  هذه مع تفاعلها ومدى والدولية العربية المواقف تقسيم وحول
 أيلـول  ١١في أعقـاب   وتوجهاتها الجديدة الأمريكية السياسة معالم من ىتبق ما كشفت

قبولهم بالمسـتوى الذي قوبلـت بـه الحـرب     عدم على المنتدون أجمع ، فقد٢٠٠١
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 أكـد  فقـد  مـصالحها،  لصوت إلا التفاتها وعدم واشنطن طغيان يكرس مما الأمريكية،
C.X.´tie} ®•{k الحـدث،  مستوى يرتق إلى لم والشعبي الرسمي العربي الموقف أن 

 مختلــف  على تعيشها التي العام الضعف حالة ظل في العربية البلاد من متوقعاً وليس
 حكومــة  ووجود الاحتلال إنهاء إلى والدعوات المناشدات مرحلة تتجاوز أن الأصعدة
 مـا  العربـي، إذا  الموقف عن كثيراً يختلف لا فهو الدولي الموقف أما شرعية، عراقية

 تـوفير  علـى  المتحدة الأمم دور يقتصر أن المؤسف الإعلامي، ومن الضجيج نينااستث
 مـع  الأخيرة بلفاست  قمة في بوش الرئيس أكد كما الإنسانية والجوانب والغذاء الماء

 هـذه المـسألة   في واشنطن مع بلاده تختلف بلير الذي توني البريطاني الوزراء رئيس
 لها يكن لم العالم مدن اجتاحت التي العارمة اهراتالمظ أمريكي، وحتى التفات أدنى دون
 المتحدة للأمم دور أي يعارض الذي بوش الرئيس في إدارة الأمريكية في الموازين قيمة

 مـع  العراق إيجار عقود من% ٩٠بالفعل وقعت الأمريكية الإدارة لأن الكبرى الدول أو
 . الأمريكية الشركات

 فضح في فشل العربي الرسمي أن الموقف X .·BeZI{Aذاته أوضح  الإطار وفي
كاملـة   بـصورة  العـدوان  إدانـة  عـن  عجز محاولة منعه، بل إنه عن فضلا العدوان

عن  للدفاع المتطوعين وإرسال الحرب برفض الشعبي الموقف تميز حين وواضحة، في

الجمـاهير العربيـة،    العربية وتوجهات الرسمية بين الفجوة تعمق الحالة العراق، وهذه

أمـا الأمـم    واستقرارها، الأنظمة  بعض مستقبل على خطيرة انعكاسات سيكون له امم

في  أهدافها وتحقيق دورها ممارسة عن عجزها الشك تقبل لا بصورة بينت فقد المتحدة

قبيـل انـدلاع    الأمـم  بعصبة تكون ما أشبه وباتت الحروب، ومنع العالمي السلام حفظ

 . آنذاك  رسميا وفاتها شهادة على وحصلت قوة، ولا اله لا حول الثانية، العالمية الحرب

 وضع إلى أن ذهب حيث الكبرى الدول مواقف عن الحديث A•{{A≠ {a}~ واختار
 وكـذا  العلمـي والتكنولـوجي   المجال في سابقة، ووزنها عظمى كقوة الدولي روسيا

 تحقـق  العـراق  لدى ديونها أن حيث ، الأزمة حيال توجهاتها حكمت الدولية مصالحها
 علـى  الحـصول  في رغبتها عن فضلاً لها، وكانت ترغب في عدم خسارتها هاماً عائدا

 الاقتصادية، ونزعة فرنسا مصالح وكانت. احتلالها بعد إعادة إعمار العراق من نصيب
لها الأهمية  العراق في الأمريكي الموقف عن مستقل  موقف اتخاذ إلى الفرنسية الإدارة
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موسـكو   لكن الفيتو، باستخدام وفرنسا روسيا تهديد وراء انتك الأسباب نفسها، وهذه

 بعد العراق في لهما دور في طمعاً الحرب اشتعال بعد ليونة أكثر مواقف اتخذتا وباريس
 للحـرب  معارضتها كانت فقد ألمانيا أما العراق، بثروات واشنطن انفراد ذلك، وفي عدم

 منذ وواشنطن برلين بين متشابكة ديدةع عوامل نتيجة تستمر لم لكنها للجميع، مفاجئة
 . الثانية العالمية الحرب نهاية

 عـن  تـدافع  أن المتحدة بالأمم يفترض كان أنه C.X .ßfΩ¶y{Aرأى  جانبه ومن
 العـراق، وأن  ضد البريطانية-الأمريكية الحرب شرعية عن بالإعلان وقراراتها ميثاقها

أمـا   أمني، أو سياسي فراغ أي جودو ظل في العراق شؤون إدارة في دورها على تؤكد

 بالخطـاب  يعصف الذي التشتت ملاحظة المراقب على يصعب فلا العربي الموقف بشأن
 الحياد إلى اللفظية المعارضة بين العربية الدول مواقف تأرجحت حيث العربي، الرسمي

 والحـرب علـى   العدوان بإنجاح المطلوبة التسهيلات تقديم إلى وصولا الانحياز وعدم
 .  العراق

 الصعيد على العراق على الأمريكية الحرب انعكاسات حول الحوار انتقال ولدى
بـين   وأمنيـة  سياسية لعلاقات كبيرة عن إمكانيةC.X .  ®•_{kتحدث  الإسرائيلي، العربي

 عـدة  مـن  سوريا حصار تلقائيا عليه يترتب العراق مما في الجديدة إسرائيل والإدارة
 بعـض التـسهيلات للمعارضـة    وتقـدم  الموضوع تتدارك بدأت فدمشق جهات، ولهذا
 على مقابلة السامرائي أثناء وفيق السابق العراقية المخابرات مدير صرح العراقية، وقد

 كـل  ومنحتـه  بالـدخول  لـه  سمحت سوريا فيها إن للنقاش طرفا كنت أوربت فضائية
 ـ المحتمل ومن جداً حرج السوري الموقف فإن هنا ومن التسهيلات،  ضـربات  هتوجي

 وهو نفسها، سوريا في الصواريخ بطاريات لبعض وربما لبنان، في العسكري لوجودها
 حمـاس  ضد متزايدة بصورة شارون يد سيطلق ما وهو إسرائيل، به تقوم أن يمكن ما

 التي واشنطن مهمات ضمن من يكون أن يمكن الأخير ولكن االله، حزب والجهاد، وربما
 تعديلاته سحب على شارون تجبر وأن الطريق، ريطةخ بخصوص وعودها تنفذ أن نأمل

 . جداً عليها الكثيرة

 الحـرب  نتائج من الأولى هي المستفيدة إسرائيل أن C.X.  ß_fΩ¶y{Aأكد  وبدوره
 ومـن  الصهيونية، لإسرائيل معادية عربية قوة إزالة أجل من تشن فالحرب وتداعياتها
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 إسـرائيل  يجعـل  الطريق، الذي ةخريط أسم يحمل الذي الأمريكي المشروع فرض أجل
 احتلـت  التـي  واشنطن كون من الرغم وعلى دخيلاً، وليس المنطقة في أصيلاً عضواً
 سـوف  إسرائيل فإن الطريق خريطة مشروع في المتضمنة التسوية تفرض قد العراق
 الـشعب  حـساب  علـى  المكاسب من المزيد على الحصول في أملا الإمكان قدر تراوغ

 . الفلسطيني

 العراق في سلطة لأي  الأولى المهمة أن A•_{{A≠ {_a}~   رأى أخرى  زاويةومن
التعـاون   ذلـك  في بما معها، العلاقات بتطبيع يسمى وما إسرائيل مع علاقات إنشاء هي

 مواقـف  عليها تفرض قد بحيث التهديد تحت سوريا وباتت النفطي، وتحديدا الاقتصادي
 جنـوب  في االله حزب مقاومة موقف ىإل إضافة الجولان، هضبة بخصوص مرونة أكثر

 إجبارها أو الطوعي القبول أساس على كله وهذا إيران،  مع العلاقة ذلك في لبنان، بما
 .المنطقة في الصهيونية المخططات تنفيذ أدق بعبارة أو العسكرية، بالقوة ذلك على

 لـصالح  بمجملها الحرب هذه أن فيه لاشك  مما إنه: قال فقد X.  ·B_eZI{Aأما 
الأشخاص  مجموعة الأمريكية الإدارة على تسيطر إذ ذلك، في غرو ولا وأمنها، إسرائيل

 تجسيد على العمل مستغرباُ الصهيوني، وليس وموضوعياً بالمشروع عضويا المرتبطين
 الفعـل  ردة قـدرا لأن  ليس هذا أن غير الأوسط، الشرق في كبرى إقليمية إسرائيل قوة

 أنهـا  يبدو العربية القومية أن الأمر في والجديد حين، عدب ولو ستظهر العربية الشعبية
 نحو الإسـلام  سوى العودة خيار هناك يعد ولم العراق في البعث حزب نهاية مع انتهت

 فراغ من تعاني باتت التي العربية المنطقة في والمقاومة الجهاد قيادة أجل من السياسي
سـلامية، ولاسـيما مـع تكـرار     لقيادته سوى تحريك المشاعر الإ مؤهلا ليس سياسي

  .المقارنة بين الغزو الأمريكي والغزو المغولي للعراق

وفي نهاية الندوة تطرق الحديث إلى مستقبل العراق وانعكاسات الحرب علـى            

 أن للعراق تركيبة صـعبة جـداً،        C.X .®•{kالتركيب الإثني والطائفي فيه، حيث أوضح       

 مركزة في موقع جغرافي مختلف بخصائـصه        وهنالك انقسام طائفي حاد، لأن كل طائفة      

الجيوستراتيجية عن المواقع الأخرى، بمعنى أن الأكراد في الشمال يعيشون في مناطق            

جبلية وعرة، والجنوب الشيعي تنتشر فيه الأهوار والمستنقعات، في حين أن السنة في             

ائفـة  الوسط يعيشون في مناطق سهلية وصحراوية في آن، ومعلوم تاريخيا أن كـل ط             
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تمركزت في مكانها وحدثت صراعات دامية بينها، فضلا عن الصراعات في كل طائفة،             

وهو ما يعطي صورة قاتمة عن الوضع السياسي الذي هو أشبه بالفسيفساء، مما يؤشر            

إلى إمكانية أن تتحول الفوضى وأعمال والنهب والاغتيالات إلى حرب أهلية ليست فـي              

أسلحة الأفراد تمهيداً لنزعها من الميليشيات، إضـافة   مصلحة واشنطن التي بدأت بنزع      

إلى تخفيض حجم الجيش العراقي نفسه من حيث العدد وحجم التسليح، غير أن التحدي              

الأكبر هو تشكيل حكومة تعبر عن انسجام وتجانس بين هذه الطوائـف، ولاسـيما إذا               

 ـ            يفاجئ الطوائـف   استمرت الإدارة الأمريكية المؤقتة فترة طويلة من الـزمن، ممـا س

العراقية التي كان هدفها الوحيد هو التخلص من صدام حسين، لكن البديل هو كابوس لا              

 .يقل عن الكابوس القديم

إلى أن مستقبل العراق مرتبط بـشكل أساسـي   X.   ·B_eZI{Aومن جانبه أشار 

 بمدى انتشار الوعي الإسلامي وتجاوز الخلافات المذهبية بين السنة والشيعة، ونهايـة           

القومية التي قسمت العراقيين إلى عرب وأكراد، وذلك مـن أجـل مقاومـة الأهـداف                

الأمريكية الرامية إلى تكريس هذا الانقسام وتأجيجه بما يضمن سـيطرة سـهلة علـى               

ثروات الشعب ومقدراته، وتحييده في أي مسألة مرتبطة بالأمة العربية والإسلامية، ولا            

  .فلسطين والصراع العربي الإسرائيليالمركزية المتعلقة ب سيما القضية

 فلم يستبعد أن تلجأ قوات الغزو الأمريكية إلى تقسيم العـراق            C.X .ßfΩ¶y{Aأما  

باعتبار أن هذا التقسيم يستجيب للتركيب الإثني والطائفي نفسه، وهـو كـذلك يحقـق               

أي -ه  الهدف الإسرائيلي بإزالة قوة عربية معادية للصهيونية وإسرائيل، فضلاً عن كون          

 يساهم في حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، ولاسيما الموجودون فـي لبنـان             -التقسيم

  .وإسكانهم في الدولة السنية المنتظر إقامتها حول بغداد

 إلى أن الحرب أسهمت في زيادة الثقل النوعي لطوائف A•{{A≠ {a}~ذهب  بينما

ا فإن الخاسـر الأكبـر هـو        معينة في العراق نتيجة لدورها في دعم العدوان ، ومن هن          

الطائفة العربية السنية، مع ملاحظة تداخل النفوذ الإيراني والتركي بما يجعل المـشهد             

متناقضاً ومتداخلاً مع الرؤية الأمريكية، إلا أن الثابت هو أن وحدة العراق باتت مهددة،              

اقـع   فإن تفكك العراق سيكون قائماً حتـى وإن ظـل الو           -وهذه حقيقة قائمة  -ومن ثم   

  .الرسمي موحداً
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  الجهود الدبلوماسية داخل المنظمة الدولية
منذ شهور طويلة، أصبح واضحاً أن الإدارة الأمريكية تبيت النية لشن حـرب             

على العراق، تهدف إلى إزالة النّظام العراقي الحالي، وهي نية لم يبـذل المـسؤولون               

ر من الجهد لإخفائها، وإن كانوا يبحثون عن مبررات تضفي شـرعية            ون الكثي يالأمريك

وكان موضوع أسلحة الدمار الشامل على رأس هـذه المبـررات    . على مثل هذا التّوجه   

التي استخدمت بشكل كبير، ولاقت تجاوباً دولياً واضحاً، انتهى إلى إصدار مجلس الأمن             

ن الجدل لما اعتبر أنّه انتهاك لسيادة بلـدٍ         ، وهو قرار أثار الكثير م     )١٤٤١(للقرار رقم   

  .عضو في الأمم المتّحدة، بشكل غير مسبوق

ورغم ما احتواه القرار الدولي من شروط ومطالب قاسية، فإن العراق أعلـن             

الدوليين إلى العـراق،    الأسلحة  موافقته على القرار، الأمر الذي أدى إلى عودة مفتشي          

وات، بعد القرار العراقي بطرد هؤلاء المفتشين في نهايـة           سن ٦بعد غياب دام أكثر من      

  .١٩٩٧عام 

وعلى مدار أكثر من شهرين، استمر المفتشون في البحث عن أسلحة الـدمار             

-الشامل، التي يحتمل أن يكون العراق قد قام بتطويرها وإخفائها، واستعانت اللجنـة              

تها الولايات المتّحـدة والمملكـة     بالمعلومات الاستخبارية التي قدم    -بشكل غير مسبوق  

  .المتّحدة، لإرشاد اللجنة إلى المخابئ المحتملة لهذه الأسلحة

، لخّص فيه نـشاطه     ) ألف صفحة  ١٢مكوناً من   (وقد قدم العراق تقريراً كبيراً      

المتعلّق بتصنيع أسلحة الدمار الشامل، والالتزام بقرارات وقف إطلاق النار، الـصادرة            

  .١٩٩١، بعد انتهاء حرب الخليج الثانية، عام عن مجلس الأمن

وقامت الولايات المتّحدة بسحب التقرير العراقي، قبل أن يصل إلـى أعـضاء             

، "خطيـرة ومقلقـة   "مجلس الأمن، في سابقة وصفها الأمين العام للأمم المتّحدة بأنّهـا            

                                                           
  .  إعداد محمد عبدان، باحث مساعد متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط*
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ومات تتعلّـق   وادعت الولايات المتّحدة أنّها قامت بهذا الإجراء من أجل منع وصول معل           

بكيفية تصنيع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية إلى بعض الدول في مجلس الأمن، ممـن             

  .لا تملك هذه الأسلحة

ا هومع مرور الوقت، بدا واضحاً أن الولايات المتّحدة في عجلة من أمرها، وأن            

 واقعيـة،   لا يمكن أن تنتظر شهوراً طويلة، ريثما يستطيع المفتشون أن يقدموا تقارير           

عما يمتلكه العراق من أسلحة، وبدأت بحملة دبلوماسية لإصدار قرار جديد داخل مجلس             

              ض الولايات المتّحدة ومن معها للقيام بعمل عـسكري ضـدفودين العراق، ويالأمن، ي

  .النظام في بغداد

وشكّلت هذه الرغبة الأمريكية معسكراً داخل مجلس الأمن، يرفض إصدار مثل           

رار، ويدعو إلى إعطاء المفتّشين وقتاً كافياً لإنجاز مهمتهم، وضم هذا المعـسكر           هذا الق 

وفي المقابل تشكّل معسكر مقابل يدعو مجلس الأمـن         . كلاً من فرنسا وألمانيا وروسيا    

إلى القيام بدوره ومسؤولياته لمنع النظام العراقي، ولو بالقوة، مـن امـتلاك أسـلحة               

المعسكر بطبيعة الحال الولايات المتّحدة وبريطانيا، بالإضـافة        الدمار الشامل، وضم هذا     

  ..إلى أستراليا واليابان

وخلال الأسابيع القليلة التي سبقت الحـرب قامـت الدبلوماسـية الفرنـسية             

والأمريكية بحركات محمومة من أجل كسب الدول الأعضاء في مجلس الأمـن، وشـهد            

وبدا . ا كلا الطرفين عن مواقفه بشكل كبير      مجلس الأمن عدة جلسات صاخبة، دافع فيه      

               الأمور داخل مجلس الأمن تسير نحو طريق مسدود، يـصر واضحاً في نهاية الأمر أن

  .فيه كلّ جانب على ما يراه صواباً وحقّاً

  المسيرات الشّعبية
            وقد ترافقت هذه المباحثات الدبلوماسية مع موجة من الاحتجاج الشّعبي ضـد

ت هذه الفترة ظاهرة جديدة لم يألفها العالم من قبـل، وهـي فكـرة               الحرب، حيث شهد  

، والتي ظهرت في المسيرات العالمية، التي تـنظّم فـي ذات            "عولمة الاحتجاج الشّعبي  "

الوقت في عدد كبير من مدن العالم، حيث خرج الملايين من الأشخاص في مئات المدن               

ر أعطى معسكر السلام دفعة معنوية،      حول العالم، عدة مرات، منددين بالحرب، وهو أم       

  .البريطاني-عززت موقفه، وأضعفت موقف معسكر الحرب الأمريكي
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وقد شهدت العاصمة البريطانية لندن أكبر هذه المظاهرات على الإطلاق، حيث           

البريطـاني،  - مليون شخص للاحتجاج على قرار الحرب الأمريكـي        لىتجمع ما يزيد ع   

  .رى مظاهرات مماثلةفيما شهدت عواصم أوربية أخ

 للغايـة، إذ    اًكان حجم المظاهرات العربية التي سبقت اندلاع الحرب محـدود         و

اقتصر الأمر على عدة آلاف في كلّ عاصمة عربية، فيما شهدت العاصمة الكويتية عدة              

إلاّ أن  . مسيرات مؤيدة للحرب، وهو الأمر الذي لم يحدث في أي مكان آخر من العـالم              

ي تلت اندلاع الحرب شهدت مسيرة كبيرة في العاصمة المغربية الرباط، قُـدر             الفترة الت 

عدد المشاركين فيها بمليون شخص، كما شهدت العاصمة الموريتانية نواكشط مـسيرة            

  .ضمت حوالي مائة ألف شخص، وهو أمر نادر الحدوث في موريتانيا

ية والبريطانية، فقد   وقد أثارت هذه المسيرات الشعبية حفيظة الإدارتين الأمريك       

إنه في حين يفهم لمـاذا يقـوم المتظـاهرون        " ولفويتز   قال نائب وزير الدفاع الأمريكي    

ن يعيش المرء   أبمسيرات، فإن ما لا يفهمونه هو مدى خطر هذا الرجل، ومدى فظاعة             

هذا : "وقال. ن الحرب تدور حول النفط    أورفض ولفويتز تأكيد المحتجين     ". في ظل حكمه  

ذا كانت مصلحتنا تتمحور على النفط، وليس أسـلحة الـدمار الـشامل، لكنـا               هراء؛ فإ 

الـنفط  ) حقـول ( عاما ولكنا في العراق نطـور        ١٢أسقطنا عقوبات الأمم المتحدة قبل      

الأمر لا يتعلق بالنفط بل بالأمن، وبصراحة، أعتقد أنه متصل بالمثل العليا التي             . العراقي

ذ وصف بالشيء الرائع أن المتظاهرين يقيمون فـي         إو". تؤمن بها هذه البلاد وتساندها    

بلدان ديمقراطية حيث هم أحرار بقول ما يعتقدونه، أعرب ولفويتز عن الأمل بأن النظام              

كما استخف بأولئك الذين يجادلون بأنه يتعـذر تحقيـق          . الديمقراطي سيحل في العراق   

  .ذلك

  دبلوماسية الحرب
الولايات المتّحـدة والمملكـة المتّحـدة       فيما اعتبرت قمة للحرب، اجتمع قادة       

وقد . ، لمناقشة الوضع في العراق    ١٤/٣/٢٠٠٣وإسبانيا في جزر الآزور البرتغالية في       

أن الأمم المتحدة فشلت فـي استـصدار        "أعلن قادة هذه الدول في نهاية القمة السريعة         

ذا ما يبـرر لهـذه   قرار يدين العراق، ويوقف جهوده لامتلاك أسلحة للدمار الشامل، وه   

  ".الدول العمل لوحدها لإجبار العراق على تطبيق القوانين الدولية
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ومع انتهاء قمـة الآزور، ألقـى الـرئيس الأمريكـي جـورج بـوش فـي                 

 ساعة لمغـادرة    ٤٨منح الرئيس العراقي وعائلته     عن   خطاباً أعلن فيه     ١٨/٣/٢٠٠٣

  .حلفائهاة قوالعراق، وإلاّ فإنّه سيواجه القوة الأمريكية و

إلاّ أن الرد العراقي جاء، كما كان متوقعاً، بالرفض والاستهزاء، حيـث قـال              

إن الإنذار الذي وجهه الرئيس     : "مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوري       

. الأمريكي جورج بوش للرئيس صدام حسين لا قيمة لـه بالنـسبة للـشعب العراقـي               

وقال الدوري فـي    . أنه غير شرعي ولا أخلاقي وغير مسوغ      ووصف الإنذار الأميركي ب   

إنها المرة الأولى فـي التـاريخ       : "مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك       

التي يطلب فيها رئيس دولة من رئيس دولة أخرى مغادرة بـلاده، مؤكـداً أن بغـداد                 

  ".ترفض بالإجمال مثل هذا الطلب الخبيث

إن قـرار الولايـات المتحـدة       : "ية العراقي ناجي صبري   كما قال وزير الخارج   

وبريطانيا بشن الحرب على العراق هو انتهاك سافر للقوانين الدولية، وليس إلا تعبيراً             

أن الرئيس صدام حسين لن يتنحى عن الحكـم         وأكد  ". الإحباط والفشل الذريع  حالة  عن  

  .اجباتها ومسؤولياتها تجاه العراقهماً الأمم المتحدة بعدم القيام بوأو يغادر بلاده، متّ

ومع هذا الرفض العراقي، أعلن البيت الأبيض أن القوات التي تقودها الولايات            

المتحدة ستدخل العراق حتى في حالة قبول صدام حسين الإنـذار الـذي وجهـه إليـه                 

إن القـوات الأميركيـة     : "وقال الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر      . الرئيس بوش 

خل وتبحث عن الأسلحة غير التقليدية حتى ولو استجاب صـدام حـسين للإنـذار               ستد

  ".إذا لم يغادر الرئيس العراقي فسيكون ذلك خط النهاية: "، وأضاف"الأمريكي

  المواقف الدولية خلال الأزمة
مع وصول المباحثات داخل المنظّمة الدولية إلـى طريـق مـسدود، أعلنـت              

أنها ماضية إلى الحرب، بقرار من مجلس الأمن أو بدونـه،           الولايات المتحدة وبريطانيا    

لاف من الجنود في الكويت،  والخليج العربي، وهـو          الآوترافق ذلك مع حشد عشرات      

أمر زاد من حدة الضغوط على المباحثات الدبلوماسية، وشـعرت الدولـة المناهـضة              

  .  بالفعلللحرب أن القرار الدولي سيكون مجرد غطاء شرعي لحرب قائمة
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وقد أدت هذه الأحداث إلى ردود فعل مختلفة بين مختلف دول العـالم، وهـي               

مواقف تعرض بعضها للتآكل مع مرور الوقت، بينما حافظ بعضها الآخر علـى ثباتـه               

  .واستمراريته

البريطانيـة، وظهـر    -وقد تباينت مواقف دول العالم من التّوجهات الأمريكية       

لم تعارض الحرب، وفي هذه الأثناء قـال وزيـر الخارجيـة            الأمر وكأن معظم دول العا    

دولة تدعم بشكل علني التحالف الذي تقـوده الولايـات          ) ٣٠(الأميركي كولن باول إن     

دولة أخرى تعلن عن دعمها في الخفاء، ولا تريـد الكـشف         ) ١٥(المتحدة، إضافة إلى    

  . عن موقفها

زمة العراقيـة، مـن خـلال       ويمكن عرض مواقف الدول المختلفة بالنّسبة للأ      

استعراضها ضمن عدة مجموعات، ولا تكاد بقية المواقف الدولية تخرج عن إطار هـذه      

  .المجموعات المتباينة

’º…•C :xAZl{{ ©Z•BO}{A |•…X{A uvA•}  
تعد هذه المجموعة من أكثر الدول تأثراً بما يجري داخل العراق، فهي جميعها             

البلد، ولها مـصالحها الـسياسية والاقتـصادية، وحتّـى          تمتلك حدوداً طويلة مع هذا      

  . الاجتماعية، معه

   إيران-١
اتّصف الموقف الإيراني، قبل اندلاع الحرب وبعدها، بالحياد النّـسبي، حيـث            

ابتعدت إيران عن إطلاق أي مواقف يمكن أن تعتبر تأييداً لأي من الطّـرفين، إذ إن أي                 

اً سياسياً بالنسبة للمرجعيات الـسياسية والدينيـة فـي          قرار كهذا يمكن أن يشكّل مأزق     

إيران، فالنّظام في العراق عدو تقليدي، شنّت عليه إيران حرباً طويلـة لمـدة ثمانيـة                

أعوام، وهي ترغب في رحيله، فيما قد يفتح المجال أمام سيطرة أكبر بالنسبة للـشيعة               

لدينية الإيرانية، كما أن القيـادة       للمرجعيات ا  -بطبيعة الحال -العراقيين، وهم الموالون    

 بعدائها للولايات المتّحدة، وهو ما      -ومنذ بداية الثورة الإسلامية   –الإيرانية كانت تجاهر    

يمنعها من إعلان تأييد واضح للتحركات الأمريكية في الخليج، رغم أنّها قـد أسـهمت               

ي في أفغانـستان    بجهود واضحة في دعم التحركات الأمريكية لإسقاط نظام طالبان السن         

  . قبل عام تقريباً
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على أراضـيها،   الموجودة  وقد منعت إيران قوات المعارضة الشيعية العراقية،        

  .من القيام بأي تحرك عسكري، قد يعتبر تأييداً لأي من الطرفين

كما أن إيران لا تُخفي خوفها من قيام دولة كردية في شمال العـراق، وهـو                

من تركيا وسوريا، التي تمتلك أقليات كردية على أراضـيها،          تخوف تشترك فيه مع كلّ      

وقد يؤدي حصول الأكراد العراقيين على دولة أو ما يشبهها، إلى مداعبة أحلام الأكراد              

  .في تلك الدول، وهو ما لا تحب هذه الدول التفكير فيه

 أن ومع سقوط النظام العراقي في بغداد أبدت طهران ارتياحها لهذا الأمـر، إلاّ        

ها في  ا في خطبة الجمعة التي ألق     االمرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي أكبر خامنئي دع       

 إلى محاربة الأمريكيين وإخراجهم من العراق، وهو ما عكس قلقـاً            ١١/٤/٢٠٠٣يوم  

  .إيرانياً من وجود الولايات المتّحدة في دولة قريبة ومجاورة من إيران

   تركيا-٢
لخليج الثانية منطلقاً أساسياً للقوات الأمريكية والقوات       شكّلت تركيا في حرب ا    

المتحالفة معها، إلاّ أن البرلمان التركي الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنميـة، قـد               

 طلب الحكومةِ بالـسماح     -مرتين–سبب إرباكاً للخطط العسكرية الأمريكية، حين رفض        

 .في حربها على العراقللقوات الأمريكية باستخدام الأراضي التركية 

وتعتبر المسألة الكردية القضية الرئيسية التي تثيـر قلـق الأتـراك، فتركيـا              

تتخوف من أن التدخل الأميركي قد يؤدي إلى تقسيم العراق، بمـا يخلـق حالـة مـن                  

وهو ما قد يشجع أكراد     . الفوضى تعطي الفرصة لأكراد العراق بتكوين دولة في الشمال        

البهم، أو العمل على تسريب أكراد مقـاتلين مـن حـزب العمـال              تركيا على تعزيز مط   

الكردستاني إلى البلاد للقيام بعمليات قد تُرْجع البلاد إلى وضع ما قبل اعتقـال الـزعيم                

  . الكردي عبد االله أوجلان

وقد سعى الجيش التركي إلى الحصول على ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية            

 أن هـذه الأخيـرة رفـضت تقـديم أي تنـازلات بهـذا               للدخول إلى شمال العراق، إلاّ    

  .الخصوص، وهو ما دفع الجيش والبرلمان إلى رفض الطلب الأمريكي

الموقف التركي شهد تراجعاً واضحاً مع سير العمليـات الحربيـة، حيـث             أن  إلاّ  

سمحت الحكومة، دون الرجوع إلى البرلمان، بفـتح الأجـواء التركيـة أمـام الطـائرات                
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خ الأمريكية التي تقوم بضرب العراق، كما سمحت بإنزال معدات عسكرية أمريكية            والصواري

  .في الأراضي التركية، قيل أنّها من أجل صيانة القواعد الأمريكية الموجودة في تركيا

وقد أدت الأحداث التي شهدها شمال العراق بعد سقوط النّظام العراقـي إلـى              

ة من لهجتها تجاه الأكراد بعد أن قـاموا بـدخول      زيادة القلق التركي، حيث صعدت أنقر     

، وهو ما اعتبرته مخالفاً لاتفاقها مع واشـنطن، ممـا دفـع    ١٠/٤/٢٠٠٣كركوك يوم  

الجيش الأمريكي إلى الطلب من قوات الباشمركة الكردية مغادرة كركوك، كما إن تركيا             

ة بالتّدخل العسكري   أبدت تحفّظاتها بشأن الوضع في الشمال العراقي على العموم، مهدد         

  .متى ما شعرت بأن الأقلية التركمانية في شمال العراق ستكون مهددة

   سوريا-٣
منذ بداية الأزمة، بدا واضحاً أن الإدارة السورية اختارت الوقوف في صـف             

  .العراق، وهي في هذا الموقف تقف منفردة تقريباً

الأمن إلـى إبـراز     وقد أدى تمتع سورية بمقعد عضوية غير دائم في مجلس           

 عدة  عالموقف السوري منذ بداية الأزمة، فقد قدم وزير الخارجية السورية فاروق الشر           

مداخلات أمام مجلس الأمن، امتازت بلهجة التحدي والهجوم، بشكل فتح عليها باباً من             

ومنذ بداية الحرب اتّهم عدد من المـسؤولين        . البريطاني بدعم العراق  -الاتهام الأمريكي 

مريكيين سوريا بتقديم معدات عسكرية إلى العراق، وبفتح الحدود أمام المتطـوعين            الأ

  .العرب الراغبين في القتال ضد القوات الأمريكية

وتشاطر سورية كلا من إيران وتركيا قلقهما بشأن القضية الكردية، وما قـد             

 ـ  تترك أثراً واضحاً ع   وربما  يترتّب على أي ترتيبات جديدة في العراق،         دلات الـى المع

  .السورية الداخلية

 العمليات العـسكرية الأمريكيـة ضـد العـراق، شـهدت العلاقـات             ءومع بد 

السورية توتراً ملحوظاً، حيث أطلق كلّ من وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد،           -الأمريكية

بأنّها قـدمت   فيها  ووزير الخارجية الأمريكية كولن باول تهديدات إلى سورية، اتّهماها          

معدات عسكرية للرؤية الليلية للعراق أثناء الحرب، كما اتّهماها بأنّها تنظّم المتطوعين            

العرب، وتسهل دخولهم إلى العراق عبر حدودها، وهو أمر نفته الناطقة باسم الخارجية             

  .السورية بشدة
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وترافق هذا الأمر مع اتّهام مسؤول إسرائيلي لسوريا بأن العراق نقـل إليهـا              

  . الشامل التي يملكها، وهو أمر نفته سوريا بشدة أيضاًر الدماأسلحة

ومع سقوط النّظام العراقي، وجه المـسؤولون الأمريكيـون اتّهامـات إلـى             

الحكومة السورية بأنّها تشجع المسؤولين العراقيين على الانتقال إليهـا، حيـث قالـت              

كون من بينهم الـرئيس صـدام       واشنطن إن عدداً كبيراً من المسؤولين العراقيين، قد ي        

  .حسين نفسه، قد انتقلوا إلى سورية

وتواجه الحكومة السورية موقفاً صعباً بعد سقوط النّظام العراقي، فهي تخشى           

من أن تواجه عملية عسكرية أمريكية مشابهة للنموذج العراقي، وهي التـي لا تملـك               

 الداخلية، كما أنّها تخشى مـن       الإمكانات العسكرية العراقية، ولديها الكثير من المشاكل      

اضطرارها إلى تقديم أي تنازلات للإدارة الأمريكية، بمـا يفقـدها مـصداقيتها شـعبياً               

  . ورسمياً

وعلى الصعيد الشّعبي، شهدت المدن السورية مظاهرات صاخبة منـذ بدايـة            

 الحكومـة   أنولاسيما  الأزمة العراقية، وكان واضحاً أن الكثير منها يتم بدعم حكومي،           

السورية لا تسمح بانطلاق المسيرات الشّعبية، وغيرها من وسائل التّعبير عن الـرأي،             

  .ما لم تكن موافقة لمواقفها الرسمية

   الأردن-٤
على العكس من موقفه أثناء حرب الخليج الثانية، فقـد اتخـذ الأردن موقفـاً               

  .محايداً من الحرب الأمريكية على العراق

لقه مما قد يتعرض له الاقتصاد الأردني، فالعراق هو الـشريك           وأبدى الأردن ق  

الأساسي للأردن، كما أن الأردن يعتمد على الواردات النّفطية العراقية، التي كان العراق             

وقد تعهدت الولايات المتّحدة بتعويض الأردن عـن خـسائره          . يقدمها بأسعار تفضيلية  

الحصول على النّفط من الكويت والسعودية بأسـعار  وبالفعل، فإن الأردن بدأ ب  . المتوقّعة

  .مشابهة للأسعار التي كان يحصل عليها من العراق

وقد كان الأردن من أوائل الدول التي رحبت بسقوط النّظام العراقـي، ودعـت              

  .إلى أن يتولّى الشعب العراقي إدارة أموره بنفسه

  



þa@òàva@pbîÇa‡mÖa‹ÈÛa@óÜÇ@òîãbİíÛa@òîØí‹ß@                 @@ @
  

١٠٧

   السعودية-٥
دم المشاركة المباشرة فـي الحـرب       حرصت المملكة العربية السعودية على ع     

على العراق، حيث رفضت، ومنذ بداية الأزمة، تقديم تسهيلات عـسكرية أو لوجـستية              

للقوات الأمريكية، ولم تسمح باستخدام القواعد الأمريكية الموجودة في المملكـة منـذ             

  .حرب الخليج الثانية

، بالـشكل   وظلّ الموقف الرسمي للملكة في موقع وسيط، بين طرفي النـزاع          

بين الشعور الشعبي الداخلي، الرافض للحرب، والعلاقـات الاسـتراتيجية          يوازن  الذي  

للمملكة مع الولايات المتّحدة، حيث أعلنت المملكة رفضها للحرب، ودعت، فـي غيـر              

مرة، إلى إعلان وقف لإطلاق النار بين الطّرفين، كما أنّها قدمت، علـى لـسان وزيـر                 

الفيصل، دعوة إلى الرئيس العراقي صدام حسين، ليتنحى عـن          خارجيتها الأمير سعود    

السلطة، تضحية من جانبه، يمكن أن تجنّب بلاده الكوارث والويلات، وهي الدعوة التي             

قوبلت بهجوم شديد من العراق، عبر عنه نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في              

  . في بغداد٣٠/٣/٢٠٠٣مؤتمر صحفي عقده يوم 

  ت الكوي-٦
قدمت الكويت كلّ التسهيلات اللازمة للقوات الأمريكية، التي تـدفّقت عليهـا،            

كما أنها أعلنت الثلث الشمالي مـن الـبلاد         . حتّى زاد عددها عن عدد مواطني الإمارة      

منطقة محظورة أمام الحركة المدنية، ووضعت الإمكانات العسكرية واللوجـستية كافّـة            

  .تحت تصرف القوات الأمريكية

يبرر المسؤولون الكويتيون هذه الإجراءات بأنّها تأتي ضمن تداعيات غـزو           و

ومعها كلّ دول   (، حيث أدى هذا الغزو إلى اضطرار الكويت         ١٩٩١العراق للكويت عام    

إلى توقيع معاهدات للدفاع المشترك مع الولايات المتّحدة، كما أن العـراق مـا              ) الخليج

بالإضافة إلى أن العراق لم يلتزم بعدد من البنود الواردة          زال يشكّل خطراً على الإمارة،      

فيمـا يتعلـق بالأسـرى      ولاسيما  في قرار وقف إطلاق النّار في حرب الخليج الثانية،          

الذين تقول الكويت إنّهم ما زالوا لدى العراق، وتُقدر عددهم ببضع مئات من              الكويتيين

  . الأسرى
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سحاب الكويت من اجتماع وزراء الخارجيـة       وقد أدى هذا الموقف الكويتي إلى ان      

الموقف العربي بشأن الحرب على العراق، حيث       في  لتباحث  لالعرب، الذي عقد في القاهرة      

  .أعلنت الكويت رفضها لهذا الاجتماع، الذي أدان هذه الحرب، ووصفها بالعدوان

م وبطبيعة الحال، فإن الكويت كانت من أكثر الـدول ترحيبـاً بـسقوط النّظـا              

  .العراقي
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أكّد الاتحاد الأوروبي منذ البداية على ضرورة تنفيذ العراق لقرارات مجلـس            

. الأمن وعودة المفتشين، للتأكد من عدم حيازته أو سعيه لصناعة أسلحة الدمار الشامل            

أي عمليـة   لقوة، فهو يشترط أن تـتم       إلى ا وإن كان الاتحاد قد عارض مبدئياً اللجوء        

ورأى البرلمان الأوروبي أن أي عمل يجب أن يتم         . عسكرية بتفويض من مجلس الأمن    

في إطار قرارات مجلس الأمن، وطالب الكثيرون من نوابه بضرورة رفع العقوبات عن             

  . العراق ودمقرطته

 بلجيكا، محاور أساسية في المجموعة      ماوشكّلت كلّ من فرنسا وألمانيا، ومعه     

ي عمل عسكري ضد العراق، وطالبت بإعطاء الفرصة الكافيـة للمفتـشين            المعارضة لأ 

  .البريطاني-ليمارسوا عملهم بعيداً عن الضغط الأمريكي

ويلاحظ أن فرنسا كانت من أبرز المعارضين للولايات المتّحـدة فيمـا يتعلّـق           

فـي   اركبالعراق، فعلى الرغم من مشاركتها في حرب الخليج الثانية، إلاّ أنّها لـم تـش  

 ، كما تتفادى التعامل مع المعارضة وجنوبهمراقبة منطقتي الحظر الجوي شمال العراق

العراقية في الغرب، وتصر على تنفيذ العراق قرارات مجلس الأمن دون شروط مسبقة،             

  .أن تعطى له إشارات تسمح له برؤية مخرج النفق على

ل الموقف الأمريكـي    وقد أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك مواقف قوية حيا        

من العراق، فيما اعتبر بداية لأزمة دبلوماسية بين البلدين، بعد أن وجه وزير الـدفاع               

  ".بأوربا القديمة"الأمريكي رامسفيلد بدوره انتقادات لاذعة لفرنسا وألمانيا، ووصفهما 

 العمليات العسكرية في العراق صرح الرئيس الفرنسي جاك شـيراك           ءومع بد 

ومة الفرنسية تأسف للعملية التي انطلقت ضد العراق، وتحذر من أنه مهما دام             الحك"أن  

  ".  النزاع في العراق فإن عواقبه ستكون وخيمة بالنسبة للمستقبل
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             الموقف الفرنسي شهد تراجعاً واضحاً مع ازدياد الشّعور الفرنسي بـأن إلاّ أن

، وإلى خسارة العلاقات    "عراقيةحفلة تقسيم الكعكعة ال   "موقفها سيؤدي إلى خروجها من      

الاستراتيجية المهمة مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، حيث أكّدت فرنسا فـي الأسـبوع             

ورحبت الحكومة الفرنـسية    . الثاني للحرب أنّها تفضل بالتأكيد انتصار الولايات المتّحدة       

  .اًدكتاتور بسقوط النّظام العراقي، وأكّدت أن صدام كان طاغية و١٠/٤/٢٠٠٣في 

ألمانيا تعارض التـدخل    "ومن جهته، فقد أعلن المستشار الألماني شرودر أن         

، محذراً من عواقبه، ومطالباً بنظرة شاملة لكل الشرق الأوسـط،           "العسكري ضد العراق  

أما وزير خارجيته يوشكا فيشر فانتقد      . الإسرائيلية-وبتسوية سلمية للأزمة الفلسطينية   

  .اً أن تسوية أزمة الشرق الأوسط أولىقلب الأولويات، معتبر

وتخشى ألمانيا على ما يبدو من أن تتحمل الفواتير المترتّبة على الحرب، ففي             

حرب الخليج دفعت ألمانيا ثمانية مليارات يورو للائتلاف الدولي المناهض للعراق، دون            

  .أن يكون لها مصالح مباشرة من هذه الحرب

ا وألمانيا تحاول الحفاظ على حد أدنـى مـن          وعلى الرغم من ذلك، فإن فرنس     

. التضامن الغربي، فقد قامت باريس وبرلين بفتح مجالهما الجوي للطائرات الأميركيـة           

طبقـاً لاتفـاق    (كما قامت فرنسا بعد ثلاثة أيام من بدأ الحرب بإرسال فريق إلى قطـر               

جي لحماية قطـر    متخصص في إزالة التلوث النووي والكيميائي والبيولو      ) الدفاع بينهما 

وقـوع  كما اقترحت فرنسا تزويد تركيا بمعدات لحمايتها في حال . تحسباً لقصف عراقي 

وجاء هذا الاقتراح غداة التزام دول حلف شـمال الأطلـسي           . هجوم عراقي غير تقليدي   

كما أعلنت أنها ستساعد أميركا وبريطانيـا       . بالدفاع عن تركيا في حال تعرضها لهجوم      

  .اق أسلحة كيماوية أو بيولوجية ضد قواتهماإنْ استخدم العر

أما إيطاليا فأعلنت على لسان وزير دفاعها أنها لن تشارك في عملية عسكرية             

لكن حتى وإن لم تقدم لها أدلة على        . ضد العراق إلا إذا ثبت لها أنه يصنع أسلحة نووية         

 أثناء مهماتهـا    ذلك فإنها ستسمح للطائرات الحربية الأميركية باستخدام مجالها الجوي        

  . في العراق

، حيث مـضى    الأوروبيويبدو الموقف البريطاني كاستثناء صارخ في الموقف        

توني بلير إلى النهاية في حلف مقدس مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، فقد أعلن أنّه               
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لن ينتظر قراراً دولياً لخوض المعركة، وبدا أنّه متحمس للمعركة أكثـر مـن الـرئيس                

   .بوش ذاته

وقد واجه بلير مواقف صعبة داخل البرلمان البريطاني، ومـن داخـل حزبـه              

وحكومته أيضاً، حيث قدم عدد من الوزراء استقالاتهم من الحكومة، إلاّ أن بلير أعلـن               

أنّه ماضٍ حتّى النهاية في هذه الحرب حتّى لو أدى ذلك إلى خـسارته سياسـياً، وقـد                  

افية داخل البرلمان لتأييـد قـراره بالمـشاركة فـي           استطاع بلير أن يجمع الأغلبية الك     

  .الحرب

 للرئيس الأمريكي بوش،    اً استراتيجي اًوقد ظهر بلير خلال الأزمة العراقية شريك      

ن بالتوازي، وهو أمر ميز بليـر عـن         طحيث كانت بيانات الحرب تتلى من لندن وواشن       

اركة رئـيس الـوزراء   غيره من شركاء الولايات المتحدة الآخرين، فعلى الرغم من مش        

الإسباني في قمة الآزور، وتقديمه الدعم الكامل للحملة الأمريكية، إلاّ أنّه لم يشرك فـي               

  .بقية مراحل الأزمة
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لم تكن المواقف الروسية واضحة في بداية المباحثـات الدبلوماسـية حـول             

من التأييد للولايات المتّحدة، وأشارت إلى أنّه من    العراق، فقد أظهرت روسيا قدراً كبيراً       

الخطأ الاعتقاد بأن روسيا يمكن أن تضيع أوراقها مع الولايات المتّحدة من أجل العراق،              

إلاّ أن هذا الموقف سرعان ما شهد تغييراًً واضحاً مع بدء طبول الحرب، حيـث أعلـن                 

الفيتو في مجلس الأمـن ضـد أي        أن روسيا ستستخدم حقّ     : فلاديميير بوتين : الرئيس

  .قرار يسمح باستخدام القوة ضد العراق

ومع بداية العمليات العسكرية في العراق اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين           

". بحق القبضة "الولايات المتحدة بتحدي الإرادة الدولية، وأنها استبدلت القانون الدولي          

، "المتحدة وبريطانيا على العراق لا مبـرر لهـا        إن الحرب التي تشنها الولايات      : "وقال

  .وطالب بوقفها فوراً، داعياً الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع عاجل لبحث هذه التطورات

كما طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الهجـوم الـذي             

يـوري  وقال نائب وزيـر الخارجيـة الروسـي         . تقوده الولايات المتحدة على العراق    

أن يقوم مجلس الأمن بإجراء تقييم سياسـي وشـرعي          في  إن بلاده ترغب    : "فيدوتوف
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إن علـى الـدول     : "وقال". للموقف في العراق ليتخذ القرارات المناسبة وفقا لصلاحياته       

التي أطلقت العمل العسكري على العراق، والتفت على مجلس الأمن، أن تتكفـل أيـضا               

  ".لوضع الإنسانيبإصلاح العواقب الخطيرة على ا

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستقف موقفاً معارضـاً إذا مـا اتخـذ               

وكذلك اقتراحـات   " تشريع العمل العسكري ضد العراق    "مجلس الأمن قرارات تهدف إلى      

تهدف إلى إجراء تعديلات في برنامج صادرات النفط العراقية وبرنـامج الـنفط مقابـل               

  .المتحدةالغذاء الذي ترعاه الأمم 

وقد أدى إطلاق القوات الأمريكية النّار على موكب الـسفير الروسـي لـدى              

مغادرته بغداد في الأسبوع الثاني من الحرب إلى توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن،             

حملت موسكو واشنطن المسؤولية عما جرى، حيث توفّي سائق سيارة في الموكب            فقد  

  . اسيين منهم السفير الروسي فلاديمير تيتورينكوالمذكور، وجرح عدد من الدبلوم

وكما هو الموقف الفرنسي، فإن الموقف الروسي شهد تحولاً واضحاً بعد الأيام            

الأولى لانطلاق الحرب على العراق، فقد أظهر الرئيس بوتين ليونـة تجـاه الموقـف               

  . العراقية في البقاء داخل اللعبةةالأمريكي، وهو ما فُسر على أنّه رغبة روسي

             عـدوقد أظهرت روسيا بدورها ترحيباً بسقوط النّظام العراقي، رغم أنّه كان ي

 ٨من آخر الأنظمة الحليفة لموسكو، كما إن لموسكو ديوناً كبيرة على العـراق، تبلـغ                

مليارات دولار، لا يتوقّع أن تحصل روسيا بسهولة على اعتراف بها مـن أي حكومـة                

  .قادمة في العراق

 الصين فقد كان موقفها حذراً للغاية، فرغم معارضتها لإصدار قرار جديـد             أما

ضد العراق، إلاّ أنّها لم تظهر قدراً كافياً من الضغط في هذا الصدد، كما أنّهـا لـم تبـدِ          

اعتراضاً قوياً على الحرب على العراق، واكتفت بإبداء أسفها، وتمنّـت العـودة إلـى               

  .المنّظمة الدولية

  علاميةالحرب الإ
يعتبر كثير من المراقبين أن الحرب الأمريكية على العراق كانت حرباً إعلامية            

وسياسية في الدرجة الأولى، حيث بدأت هذه الحملة الإعلامية مع إقرار قرار مجلـس              

حشدت الولايات المتّحدة كـلّ ضـغطها الإعلامـي والـسياسي           الذي  ،  )١٤٤١(الأمن  
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داد، وما تلاه من اختفاء القيادة العراقية، والفوضى فـي          لإقراره، ولم تنته مع سقوط بغ     

  ..كلّ المدن العراقية، وإسقاط تمثال الرئيس العراقي في وسط العاصمة بغداد

وقد كانت هذه الحرب من أول الحروب في التاريخ البشري، التي تشهد هـذه              

ولاً بـأول،   التغطية الإعلامية، حيث كان ملايين الأشخاص يتـابعون أخبـار الحـرب أ            

مستخدمين الإنترنت والفضائيات إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية الأخرى، وهذا ما لم            

يكن موجوداً في الحروب السابقة، عدا عن الأهمية التي تملكها هذه الحـرب، بخـلاف               

  .الحرب على أفغانستان أو صربيا

’º•C :™¶y¶Z}æA ™¶Bk…X{A  
لقوات الأميركيـة والبريطانيـة بإلقـاء       ، بدأت ا  ٢٠٠٣ومع بداية شهر آذار     

وعدم الدفاع عن   "ملايين المنشورات على العراق، تحث فيها العراقيين على الاستسلام،          

وهدفت هذه الدعاية الأمريكية إلى ممارسة الضغط النفـسي علـى           ". نظام آيل للسقوط  

اً للجنـود   القيادة العراقية والشعب العراقي سواء بسواء، حتى تضمن استسلاماً سـريع          

  .الشعب العراقي عن ممارسة أي مقاومة شعبيةنفسه الوقت في العراقيين، ولتثني 

       هدف العملية العسكرية التي تشنها قوات      وقد ركّزت الدعاية الأمريكية على أن

وساط شعبه بالـذات،    أوضع نهاية لنظام حكم يشيع الذعر في        "التحالف ضد العراق هو     

سلحة نوويـة،   أيميائية وبيولوجية، فيما يعمل على تطوير       ويمتلك أسلحة دمار شامل، ك    

 ويسخر الإرهـاب كـأداة مـن أدوات الـسياسة           ،ونظام حكم يقيم روابط مع إرهابيين     

فـي  نائب وزيـر الـدفاع الأميركـي بـول ولفـويتز             كما جاء في تصريح ل     ."القومية

 بمـا فيهـا     ، العراقـي  عجل أركان نظام الحكم   " إنه كلما    : ولفويتز وقال. ٢٣/٣/٢٠٠٣

المؤسسة العسكرية العراقية، في فعل الشيء المشرف، وهو التوقف عن القتال من أجل             

ذلك المجرم، كان ذلك أفضل للجميع بمن فيهم أنفـسهم، والـشعب العراقـي، والعـالم       

كي إلى أن تحرير العراق كسياسة أميركية تسبق عهـد          ي وأشار المسؤول الأمر   ."أجمع

 بـوش، لكنـه أردف إن الهجمـات الإرهابيـة ليـوم             حكومة الرئيس جـورج دبليـو     

تنتفـي  " من المفاهيم الأساسية للـردع    "ن العديد   أ بينت بصورة صارخة     ١١/٩/٢٠٠١

حينما يتعلق الأمر بالتعامل مع دول لديها أسلحة دمار شامل وشبكات إرهاب قادرة على              

ولوية بالنسبة  ن الأ إ" :كييوأضاف المسؤول الأمر  . إطلاق هذه الأسلحة بصورة مجهولة    
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 ونحن لن نقـوم     ، وكسب الحرب  ،لقوات التحالف تتمثل في التخلص من نظام الحكم هذا        

   ."بالتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل إلا بعد أن نرسي سيطرتنا على كامل البلاد

لقد سمعت عدداً كبيراً جداً من الناس يقولون إن العرب لا يقدرون على             "وقال  

في اعتقادي أن هذه فكرة فظيعة وأنا أرى أن ثمة فرصة هنـا             ممارسة الديمقراطية، و  

لإظهار أنه في أحد أهم بلدان العالم العربـي فـإن العـرب قـادرون علـى ممارسـة                   

فأنا على يقـين    "، مضيفاً أنه في حين لا يمكنه أن يكون متأكدا من النتيجة             "الديمقراطية

  ."ر لدى العراقيين فرصةبأنه حتى يختفي نظام الحكم المجرم هذا فإنه لن تتواف

وعبر نائب وزير الدفاع أيضاً عن الرأي بأنه حينما يزول حكم صدام سـيكون              

  .من الأسهل تحقيق تقدم في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

أنور ) المصري السابق (إنه ليس من الصدفة أنه حينما اتخذ الرئيس         "وأضاف  

ائيلي بشكل بطولي، كان صدام حسين      السادات أول خطوة رئيسية نحو سلام عربي إسر       

  ".هو الذي استدعى القادة العرب إلى بغداد لتنظيم قمة مناهضة لعملية السلام

كما شهدت الفترة التي سبقت بدء الحرب تـصريحات مـستمرة مـن القـادة             

العسكريين الأمريكيين تؤكّد على أن الحرب على العراق سوف تكون قصيرة وسـريعة،             

 الخبراء العسكريين بأنّه يستهدف جر العراق إلى استعمال مخزونه          وهو ما فسره بعض   

 . من الأسلحة بكثافة وفي وقت قصير
وفي هذا الإطار، قامت السلطات الأمريكية بتسريب أنباء عـن مقتـل بعـض              

، قبل وأثناء الحملة العسكرية على العراق، حيث أُعلن         همأو انشقاق  المسؤولين العراقيين 

يز إلى مناطق الأكراد، مما دفع طارق عزيز إلى الظّهور في مؤتمر            عن لجوء طارق عز   

كما كانت المصادر الأمريكية تشكّك أثنـاء       .  لينفي هذا الأمر   ١٩/٣/٢٠٠٣صحفي يوم   

الحملة الأمريكية بشكل يومي بمقتل الرئيس العراقي أو بعض المقربين منـه، بهـدف              

  .إضعاف قوة المقاومة العراقية

ة الأمريكية حالة من الإحراج، مع استمرار المقاومـة فـي            الدعاي توقد شهد 

مختلف المدن العراقية، وغياب التّحرك الشّعبي ضد النظام العراقي، وهو الـذي دأبـت              

  . الإدارة الأمريكية على المراهنة عليه

وقد برر وزير الخارجية الأمريكي كولن باول هذا الأمـر، فـي حـديث إلـى                

 ـ  : "، بالقول٢٦/٣/٢٠٠٣تلفزيون أبو ظبي في   نـه  أدراك إنحن دخلنا هـذه الحـرب ب
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دراك إنه مـع    أ من   يضاًأنا واثق   أ و ، وأننا سنتعامل مع هذه المقاومة     ،ستحصل مقاومة 

والفرص من  .. والرعاية الطبية  ..ننا جئنا لمساعدته وتوفير الغذاء له     أالشعب العراقي   

، نه سـيرحب بنـا  أها، ففضل، وفي ظل حكومة أفضل تعيش بسلام مع جاراتأجل حياة  أ

 من قبـل    نسوف يعدمو كانوا  ذا  إ؛ فالعراقيون لا يعرفون ما      ن ثمة خوفاً  أ، أعتقد   وحالياً

نه لا يزال هناك بعض الخوف والخشية لأن المعركة مـا           أقوات أمن عراقية، لذا أعتقد      

ن قـوات  أ وحال انتهاء المعركة وعندما يبدأ العراقيـون تلمـس حقيقـة          ،زالت جارية 

 للدعم الذي سنوفره لهم    نهم سيكونون شاكرين جداً   بألف حضرت لمساعدتهم، أظن     التحا

  ."من أجل حياة أفضل نعمل على جعلها ممكنة لهم

’B¶fBM :™¶vAZl{A ™¶Bk…X{A  
نجح الإعلام العراقي خلال هذه الأزمة في الظّهور بمصداقية عالية، بخـلاف            

فقد قام وزيـر الإعـلام      . اً آنذاك وضعه في حرب الخليج الثانية، حيث كان أداؤه ضعيف        

العراقي محمد سعيد الصحاف بأداء دور بارز في نقل وجهة النّظـر العراقيـة، عبـر                

  .مؤتمراته الصحفية اليومية التي كان يعقدها في مقر وزارة الإعلام

وقد أدى نشر العراق لصور القتلى والأسرى الأمريكيين إلى إجبـار القـوات             

راف بوجود خسائر في صفوفها، بعد أن كانت تنفي مثل هذا الأمـر        الاعتعلى  الأمريكية  

  . من قبل

وقد أعلنت الإدارة الأمريكية أن هذا الإجراء يمثّل انتهاكـاً خطيـراً لمعاهـدة              

ن هنـاك التزامـات     إلقد ذكّرنا العـراقيين،     ": الأمريكينائب وزير الدفاع    جنيف، وقال   

كمـا شـدد    ." ة الأسرى برأفة وعدم إذلالهم    واضحة جداً بمقتضى معاهدة جنيف لمعامل     

  .على أن أي انتهاكات لمعاهدة جنيف ستؤدي إلى الاقتصاص من الجناة

كما قام العراق بنقل صور الخسائر في صفوف المدنيين، ونظّم حملات منتظمة            

للصحفيين لزيارة المواقع التي تقع فيها خسائر في المدنيين، وهو أمر ساهم في زيادة              

 على القوات الأمريكية والبريطانية، على اعتبار أنّها لا تتوخى الدقة الكافية في             الضغوط

ها الـصحفية اليوميـة     تإصابة أهدافها، مما دفع بالقيادة الأمريكية إلى تضمين مؤتمرا        

 تظهر الدقة في إصابة الأهداف، ومدى مراعاة القوات المهاجمة للمدنيين، فعلى            اًصور

م عرضه وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد طائرة أمريكيـة          سبيل المثال، أظهر فل   
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تغيير مسار الصاروخ   لتطلق صاروخاً موجهاً نحو دبابة عراقية، ثم تظهر تدخّل الطيار           

في اللحظات الأخيرة، ليسقط في النّهر، بعد أن مرت سيارة مدنية في الموقع، وهو مـا                

تها، وهي التي تسببت فـي مقتـل عـشرات          اعتبر مبالغة من قوات التحالف في دعاي      

  .المدنيين في عدة أماكن في بغداد وغيرها، نتيجة لأخطاء متعددة

وضمن الحملة الإعلامية العراقية، قام الرئيس العراقي ببثّ عدد من الخطابات           

، حيث أكّد علـى     ٢٠/٣/٢٠٠٣المتلفزة إلى الشعب العراقي، كان أولها في صباح يوم          

اقيين للقتال، وبدا فيها بحالة جيدة، وألقى أبياتاً من الشّعر، وهـو مـا لا               استعداد العر 

 فيه المقاتلين في مدينة أم قصر، وذكر فيه أسـماء      اكما ألقى خطاباً حي   . يستخدمه عادة 

 مـن الـرئيس     اً كبيـر  اًالضباط العراقيين الذين يقودون المعارك، وهو ما اعتبر تشجيع        

كما وجه الرئيس صدام حـسين  . يش على الاستمرار في القتال   العراقي لجنود وقادة الج   

رسالتين عبر التلفزيون العراقي، قرأهما نيابة عنه وزير الإعلام محمد سعيد الصحاف،            

وهي حالة نادرة، لم تحصل من قبل، وشكّك المراقبون بالأسباب التي دعـت الـرئيس               

يكون قد قُتل أثناء الغـارات علـى        ربما  العراقي لإنابة وزير إعلامه في ذلك، وذكر أنّه         

  .بغداد، إلاّ أن ظهوره قبيل معركة بغداد بأيام نفى هذه الشّائعات

 إذا  ،وفي كلمته الأخيرة خلال الحرب، التي ربما تكون آخر كلماتـه المتلفـزة            

كان قد قتل في الحرب، أشار صدام حسين إلى التقدم الذي حققه الجيش الأمريكي حول               

إن قـوات التحـالف تتحاشـى الاصـطدام     : مدن العراقية الأخرى، وقال   بغداد وبعض ال  

بالقوات العراقية، وتحاول إنزال قواتها في الأماكن الخالية من القوات العراقية كالطرق            

إن هذا الأسلوب يعني أنه سيكون من اليسير على العراقيين التعامـل            : وقال. الخارجية

وحث صدام حسين في هـذا الخطـاب        . لمتيسرةمع القوات الغازية باستخدام الأسلحة ا     

  . سكان بغداد على مقاومة القوات الأمريكية

ة، ظهر الرئيس العراقـي صـدام       ئوفي خطوة، اعتبرها بعض المراقبين جري     

  .حسين أثناء الحرب في حي المنصور في بغداد، تحيط به أعداد من النّاس

  التغطية الإعلامية
 في التاريخ، لقيت تغطية إعلامية، كما هـو         مما لا شك فيه، أنّه ما من حرب       

الحال في حرب الخليج الثالثة، حيث استخدم الطّرفان وسائل الإعلام المختلفة، من أجل             



@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@ÈÛa@RS@†‡ÈÛa@ÑÜß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡@@ @

  
١١٦

كسب الرأي العام، الشعبي والرسمي، وكانت المؤتمرات الصحفية اليومية التي يعقـدها            

  .الطرفان لا تقلّ سخونة عن ميدان المعارك الحقيقي

 لفندق يستخدمه الصحفيون فـي      ٨/٤/٢٠٠٣صف أمريكي في يوم     وقد أدى ق  

بغداد إلى مقتل مراسل لقناة الجزيرة القطرية، بالإضافة لمراسـلين لوكالـة رويتـرز              

للأنباء، وقد أكّد الصحفيون الذين كانوا في الفندق أن الجنود الأمريكيين لم يتعرضـوا              

ن كانـت واضـحة، كمـا أن إدارات         لإطلاق نار من جهة الفندق، وأن شارات الصحفيي       

المحطّات الصحفية قامت بتسليم إحداثيات الفندق إلى القيادة العسكرية الأمريكيـة قبـل             

وقد اعتُبر هذا الأمر تعبيراً عن حالة من السخط الأمريكي          . فترة طويلة من بداية الحرب    

ائيات مـشاهد   بعد أن أظهرت هذه الفض    ولاسيما  على بعض القنوات الفضائية العربية،      

القتل والدمار في صفوف المدنيين، كما كانت تعرض الخسائر المادية والبـشرية فـي              

  .صفوف القوات الأمريكية

  أين ذهبت القيادة العراقية؟
 إلـى  ينمع النّهاية الدرامية للمعارك في العراق، التي انتهت بدخول الأمـريكي         

 في وسط بغـداد، باسـتعراض       ، وإسقاط تمثال للرئيس العراقي    ٩/٤/٢٠٠٣بغداد في   

إعلامي، بدأت التكهنات تدور حول أسباب سقوط النّظام العراقي بهذه الطّريقـة غيـر              

وفي هـذا   . المتوقّعة؟ وعن مصير القيادة العراقية، وعلى رأسها الرئيس صدام حسين؟         

رزهـا  بالشأن فإن هناك العديد من الاحتمالات التي يتم طرحها بهـذه الخـصوص، وأ             

  : لان كبيران، يبدوان الأقرب إلى القبولاحتما

أن يكون صدام حسين وأبرز أعضاء قيادته قد قتلوا بصاروخ أصاب المقر الذي             : الأول

، ومن شـأن ذلـك أن يفكـك         ٨/٤/٢٠٠٣كانوا فيه، في منطقة المنصور، يوم       

، ويمكن أن يعتبر هذا التّصور هو الأقرب إلـى القبـول          . القيادة العراقية برمتها  

  . مع معرفة شخصية الرئيس العراقي التي ترفض تقديم المساوماتولاسيما 

أن تكون قد عقدت صفقة، عن طريق بعض الوسطاء، ربما كانت روسية، بأن             : الثاني

يمكّن صدام وبعض خاصته من الانسحاب الآمـن، بمقابـل تـسليم بغـداد دون               

 الهجوم العسكري، ولم    وهو المطلب نفسه الذي عرضته أمريكا قبل بدء       . معارك

  . يقبل به صدام آنئذٍ
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وقد حاولت الولايات المتّحدة تسريب هذا السيناريو من أجـل إضـعاف أيـة                

مقاومة عراقية محتملة، وخلق ردة فعل سلبية لدى الشارع العربي، الـذي لـم يخـفِ                

مـن أجـل    تأييده للعراق في معركته مع الولايات المتّحدة، كما استخدم هذا السيناريو            

الضغط على سورية، باتّهامها بأنها آوت عناصر القيـادة العراقيـة فـي سـورية، أو                

  . ساعدت على إخراجهم إلى بلد ثالث

  سيناريوهات ما بعد صدام
من الواضح أن الولايات المتّحدة، وبعد سيطرتها على العراق بهـذا الـشكل،             

أعلـى المكاسـب الـسياسية    ، بشكل يحقّق لهاسوف تسعى إلى تنصيب حكومة موالية  

  .والاقتصادية على السواء

دور في هذا الشأن عدد من التّكهنات بخصوص المرحلة القادمـة، وكيفيـة         يو

  :التعامل الأمريكي معها

تنصيب حاكم عسكري للعراق، وقد رشّح الجنرال جاي غـارنر بالفعـل لهـذا              : الأول

غارنر ثلاثة من معاونيه    الأمر، وسيكون عمله بإشراف البنتاغون، حيث سيعين        

الجنرال السابق باك والترز، الـذي سيتـسلم      : لحكم ثلاث مناطق في العراق وهم     

منطقة جنوب العراق، والجنرال السابق بروس مور، وسيتسلم منطقة الـشمال،           

  .والسفيرة السابقة في اليمن بربارا بودين، وستحكم وسط العراق

الأمور في بغداد لفترة مؤقّتـة، إلـى حـين    ويتوقّع أن تتولّى هذه الإدارة تسيير      

التّمكن من وضع حكومة عراقية موالية للولايات المتّحدة، على غرار الحكومـة            

  .الأفغانية

ومن المصاعب التي تواجه مثل هذا التّصور، أن الـرفض الـشّعبي، العراقـي،              

، فـي   والدولي، سيكون كبيراً، لأن هذا الأمر سيعد عودة إلى عهود الاسـتعمار           

، وهو الـشعار الـذي      "تحرير العراق "بدايات الألفية الثالثة، كما يشكّك في شعار        

وهذا الأمر سيساعد في تقليـل المـدة        . رفعته الولايات المتّحدة في هذه الحرب     

إلاّ أن الولايـات    . الزمنية التي سيستمر فيها هذا الحكم الأمريكي علـى العـراق          

لفكرة، لأنّها لا تثق بإمكانية تشكيل حكومة       المتّحدة قد تحرص على تطبيق هذه ا      

عراقية، من القوى المعارضة، تستطيع تجاوز المشكلات فيما بينها، فضلاً عـن            
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تجاوز المشكلات الكبيرة الأخرى، التي ستواجه أي حكومة عراقية مقبلة، بعـد            

 .حرب مدمرة، وحصار اقتصادي طويل، وفوضى شعبية عارمة

. قية، بشكل مباشر، على أن تكون تحت الوصاية الأمريكية        تنصيب حكومة عرا  : الثاني

وقد بدأت الإدارة الأمريكية في دراسة هذا الاحتمال منذ فتـرة طويلـة، وقامـت          

وسعت إلى تشكيل تحالفات    ... برعاية عدد كبير من اللقاءات في واشنطن ولندن       

إلـى نتـائج    تضم مختلف أشكال الطّيف العراقي، إلاّ أن هذه المحاولات لم تصل            

 .حاسمة على ما يبدو
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  مـدخـل
يبدو أن الإدارة الأمريكية الحالية مازالت بحاجة إلى نصر بلا حرب تحـسم فيـه               

معاركها على خريطة العلاقات الدولية، بما يمكن الولايات المتحدة دبلوماسياً وعسكرياً           

  .صياغة تنظيماته على هدي المصالح الأمريكيةمن إعادة ترتيب العالم و

وانطلاقاً مما تقدم، فإن السلوك السياسي الأمريكي تجاه العراق تحديـداً انطـوى             

. على أهداف بعيدة المدى، هي جزء من استراتيجية أمريكية شاملة وضاغطة نوعاً مـا  

هـا علـى    فهي من جهة تتعجل إقامة نظام إقليمي ودولي تكرس فيه هيمنتهـا وأحاديت            

العالم، ومن جهة أخرى فإن العراق يشكل بموارده وثرواتـه مكانـاً مناسـباُ لإحيـاء                

  .اقتصاداتها المتعثرة أمام نمو اقتصادي هائل لدولة مثل الصين

ورغم أن الولايات المتحدة تسعى إلى نصر بلا حرب، إلا أنها أيضاً تـسعى إلـى                

لأوسط التي تشكل العصب الـصناعي      السيطرة على الموارد النفطية في منطقة الشرق ا       

  .لدول تبدو منافسة لها في التأثير والدور السياسي الدولي

 كان أمراً متوقعاً، ولاسـيما      ٢٠/٣/٢٠٠٣وعليه فإن بدء العمليات العسكرية في       

بعد أن عملت الإدارة الأمريكية كل ما بوسعها لإثبات وجود أسلحة دمار شـامل لـدى                

السياسي امتد إلى مطالبة الرئيس العراقي بالتنحي عن الحكم         العراق، لا بل إن خطابها      

لإبعاد شبح الحرب عن بلاده، في خطوة اعتبرها المراقبون ورجال القانون الدولي بأنها             

تعد سابقة خطيرة قد تؤدي بالمحصلة إلى جزء من سياسة أمريكية ثابتة نحو الـشرق               

خاً لمعـالم الـسيادة والإرادة العامـة        الأوسط تحديداً، عدا عن كونها تمثل انتهاكاً صار       

  .للدول

                                                           
  .  إعداد علي البلاونة، باحث في دائرة المطبوعات والنشر الأردنية*
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١٢٠

وتهدف الحرب الأمريكية على العراق في أبعادها الاستراتيجية وحسب ما توصلت           

  :إليه مراكز التخطيط والبحث السياسي في واشنطن إلى تحقيق الغايات التالية

عدم السماح لأي قوة في أوروبا وآسيا بأن تتصور بـأن بمقـدورها مواجهـة                .١

  .ت المتحدة في ميدان نفوذها الرئيس في الشرق الأوسطالولايا

إن أي ميل للتراجع من جانب واشنطن فيما يتعلق بالحرب يمثل تراكمـاً لنفـوذ                .٢

الألماني، وهو ما تعتبره واشـنطن محاولـة جـادة          -الفرنسي-الثالوث الروسي 

لتدشين مرحلة جديدة من توازن القوى الدولي على حساب الانفراد الأمريكـي،            

  .هو ما يخالف تطلعات واشنطن نحو قرن أمريكي جديدو

إن الحسم العسكري على الجبهة العسكرية يتكامل مع حربها التـي بـدأتها فـي           .٣

  .صربيا، وأيضاً حربها ضد الإرهاب في أفغانستان

إن واشنطن بحاجة ماسة إلى نصر عسكري سريع وعاجل في العراق، وإن نزع              .٤

وخطوة تمهيدية لاجتثـاث أي منغـصات فـي    أسلحة الدمار الشامل عدت مدخلاً  

  .الشرق الأوسط وآسيا ولاسيما في كوريا الشمالية

ولهذه الأسباب جميعها فإن الإدارة الأمريكية استهدفت الشرعية الدولية بخروجها          

 يبيح لها حـق     ١٤٤١عن إرادة المجتمع الدولي عندما اعتبرت أن القرار الدولي رقم           

إلى مجلس الأمن الدولي، إذ اعتبرت الحـرب والمواجهـة          استخدام القوة دون الرجوع     

المسلحة في العراق دليلاً على فشل الجهود الدبلوماسية، حيث لم تـستطيع واشـنطن              

حشد العالم وراء قرار يصدر عن الأمم المتحدة تمنح بموجبه حق استخدام القوة، ممـا               

لة الانقسام في الموقف    عرضها لحالة من العزلة السياسية أدى بالمحصلة إلى تعميق حا         

الدولي، الأمر الذي يؤكد وجود البنية التحتية لهذا الانقسام والتنافر الدولي منـذ زمـن            

بعيد.!  

 How To Build Anew Iraq after"ولعل ما جاءت به دراسة أمريكية بعنوان 

saddam"تشير إلى أن أهداف الولايات المتحدة من الحرب هي :  

ي مستقر في العراق بعد الإطاحة بنظام الرئيس صـدام          إيجاد نظام سياسي عراق    .١

حسين، يستطيع أن يواجه التحديات التي قد تنشأ بفعل الحرب، وأبرزها الحفـاظ             

على وحدة الأراضي العراقية، إذ لا خوف منه ولا خطر من تقسيم العراق، وذلك              
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يـرجح  بسبب اعتماد العراق بجميع مكوناته الاجتماعية على النفط، الأمر الذي           

إقامة حكومة مركزية برعاية أمريكية، ووجـود عـسكري دائـم فـي الـشمال               

  .والجنوب

الحصول على مكاسب سياسية واستراتيجية تتمثل بفرض نظـام دولـي جديـد              .٢

تكرس فيه معالم الهيمنة الأمريكية، وهذا يتطلب إعادة ترتيب العلاقات الدوليـة            

  .طوفقاً لمصالحها، ولاسيما في منطقة الشرق الأوس

العسكري توصلا إلى اتفـاق اسـتراتيجي       -أن التيار اليميني والمجتمع الصناعي     .٣

عبرت عنه مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي كونـدليزا رايـس            

  :بالثوابت التالية

  .ضمان المصالح القومية الأمريكية حتى وإن تطلب ذلك استخدام القوة •

 ـ     • ة والعـسكرية باسـتخدام نظريـة     نشر القيم الأمريكية السياسية والثقافي

  .الصدمة والذهول

  .تقسيم العالم إلى حلفاء وأعداء، ومحاور خير ومحاور شر •

استمرار النظام المالي الرأسمالي الدولي واستقراره بما يخـدم مـصالحها           •

  .وأهدافها

ولتحقيق هذه الأهداف والمصالح عملت الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها بما           

  :يلي

تمدت الإدارة الأمريكية في عدوانها على العراق على معلومات اسـتخبارية           لقد اع 

استقت معظمها من مخابرات دول مجاورة للعراق، وأيضاً من أقطاب المعارضة العراقية            

  !في الخارج، وبعض المفتشين الذين قاموا بمهام تجسسية لصالح الولايات المتحدة

جيش العراقي في حالة انهيار شـامل،       وهذه المعلومات كانت تفيد بأن الشعب وال      

وأن الغالبية العظمى منه تنتظر قدوم القوات الأمريكية للتحرك والانقلاب على نظام حكم             

الرئيس العراقي صدام حسين، وهذا العامل سيؤدي بالطبع لأن تكون الحـرب سـريعة              

 وعاجلة ومختصرة، إذ أن سياسة الضغط والضربة العسكرية القائمـة علـى الـصدمة             

والذهول ستؤدي إلى انفراط عقد الاتصال بين القيادة والمركز والوحدات الإدارية فـي             

الأطراف، مما يعجل من قيام بعض قادة القطاعات العـسكرية بـالتخلي عـن القيـادة                
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العراقية والعمل ضدها، ومما يؤدي بالمحصلة إلى قدوم نصر سريع للقوات الأمريكيـة             

لى نظرية التصعيد وعملية شـد الأطـراف وإضـعاف          وبدون مقاومة، وذلك اعتماداً ع    

  :سلطة المركز، حيث عملت الولايات المتحدة على عدة محاور هامة هي

اعتمدت الولايات المتحدة في حربها النفسية على عـاملين همـا قـوة الجـيش       .١

الأمريكي وتجهيزاته في محاولة أضعاف معنويات الـشعب والجـيش العراقـي،            

تزاز والضغط التي مورست على الدول الكبرى والإقليمية،        إضافة إلى عمليات الاب   

وذلك بالتلويح والتهديد باستخدام القوة وقوة المصالح الضاغطة، والحديث عـن           

محاولاتها الرامية لبناء شرق أوسط جديد في المنطقة تدمج فيه إسرائيل بـشكل             

 ـ           ! فعال دولي غير أنها فوجئت بالموقف الدولي الرافض للخروج عـن الإطـار ال

  .والشرعية الدولية، حيث انقسم العالم معارضاً لمثل هذه التوجهات الخطرة

إدراك دول العالم أن الولايات المتحدة والتجمع الصناعي والعسكري يعاني مـن             .٢

أزمات متلاحقة وفضائح وانهيارات متعاظمة، وعليه فإن هـذا التجمـع أصـبح             

ذي يؤكد بأن ثمـة تحالفـاً بـين         مؤثراً في اتجاهات السياسة الأمريكية، الأمر ال      

أقطاب شركات النفط والسلاح واللوبي الصهيوني للاستفراد بنفط العراق وإعادة          

إنتاج دور إسرائيل المحوري والاستراتيجي في المنطقة، وهذا يتطلـب احـتلال            

العراق عسكرياً، ونزع أسلحة العراق، وتهديد كل من إيران وسوريا، والقـضاء            

  .الأصولية الإسلاميةعلى الراديكالية و

هذه المعطيات جميعها شكلت صورة الموقـف العـسكري العـام فـي عناصـره               

  :الاستراتيجية مضافاً إليها بعض المعطيات الفنية واللوجستية المتمثلة بما يلي

اعتماد الإدارة الأمريكية في حروبهـا الخارجيـة علـى التكنولوجيـا المعقـدة               .٣

الموجهة، مما يحول بينها وبين أي مواجهـة        والإلكترونية والقنابل والصواريخ    

عسكرية برية، لاعتبارات مختلفة، إذ أن سقوط عدد من جنودهـا فـي الحـرب               

البرية سيكون له آثاره وانعكاساته على الرأي العام الأمريكي مما يجعل فـرص             

نجاح الرئيس الأمريكي في دورة رئاسية ثانية ضئيلة جداً، إضـافة إلـى حالـة               

مارسها الرأي العام العالمي وحالة العزلـة التـي عاشـتها الإدارة            الضغط التي ي  
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١٢٣

الأمريكية بسبب عدم حصولها على قرار من مجلس الأمن يبيح لها حق استخدام             

  .القوة ضد العراق، وانعكاسات ذلك المدمرة على التنظيم الدولي برمته

 وصـلت   اعتمدت الإدارة الأمريكية في حربها على العراق على موازنة عسكرية          .٤

 مليون دولار، وهي    ٤٠٠ مليار دولار، مقابل موازنة عسكرية عراقية        ٤٠٠إلى  

بذلك قوة متوحشة تبحث عن حرب ونصر ونتائج سريعة وحاسمة في محاولـة             

 سبتمبر  ١١لإدامة عصر الهيمنة الأمريكي واستمرار الثقة المفقودة عقب أحداث          

لات الفشل الاستخباري في    ، إضافة إلى محاولاتها الرامية للتخلص من حا       ٢٠٠١

حربها ضد تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن، التي اعتبرتها واشنطن بمنزلة الإطار            

العام لحركة السياسة الخارجية الأمريكية، حيث تم فيها تهميش القانون الـدولي            

وسيادة الدول، والعمل على استغلال الدول بعدما أصبحت الضربة الوقائية حقـاً            

دمه الولايات المتحدة للدفاع عن مصالحها المنظورة من أي عمـل           قانونياً تستخ 

إرهابي محتمل، الأمر الذي أدى إلى عسكرة الـسياسة الخارجيـة الأمريكيـة،             

  . وأصبح البنتاغون يضع الأجندة السياسة للولايات المتحدة لعقود قادمة

لأمريكي، وعلى الجانب العسكري الميداني يؤكد الخبراء العسكريون بأن الجانب ا         

وحسب عقيدته العسكرية، يميل إلى حرب سريعة وعاجلة لا تستمر أكثر من أسـبوع،              

بحيث لا تؤدي إلى حدوث متغيرات نوعية مؤثرة على الاستراتيجية الأمريكيـة، فيمـا              

يرى الخبراء بأن الاستراتيجية العراقية تخطط إلى إطالة أمد الحرب بما يؤثر على سير              

ياتها، وتكون له آثاره السلبية على الإدارة الأمريكيـة سياسـياً           السياسة الدولية ومجر  

وعسكرياً، إذ أن الولايات المتحدة بحاجة إلى نصر عـسكري يغطـي علـى هزائمهـا                

السياسية، إضافة إلى أن إطالة أمد الحرب يعني أن الجيش العراقي استطاع امتـصاص              

وات الأمريكية لأكبـر فتـرة      الصدمة الأولى، حيث يتطلع العراقيون إلى استنـزاف الق       

ممكنة، ولاسيما أن التحولات المناخية ستكون لصالحهم من ناحية لوجستية فقد حاولت            

واشنطن تحقيق النصر بخطة نابليون التي تؤكد على إمكانية النيل من القيادة العراقية،             

بنيـت  فكانت الضربة الجوية الصاروخية الأولى على بغداد جزءاً من هذه النظرية التي             

على معلومات استخبارية هامة، غير أن هذا الأسلوب سيكون عملياً إذا وجـدت الإدارة              
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١٢٤

الأمريكية الفرصة السانحة لضرب عقل النظام السياسي العراقي، لأن ذلك يـؤمن لهـا              

  .اهتزاز الأطراف الأخرى ويضعفها، مما يقلب الأوضاع رأساً على عقب

كري هو استعجال الولايـات المتحـدة       ولعل من المفاجآت على صعيد العمل العس      

خطة الغزو البري والبحري، واستعجالها واستماتتها في الحصول على موطئ قدم يعزز            

المعنويات ويكون مقدمة لانهيارات متتابعة في الجنوب، غير أنها فوجئت بحجم ونوعية            

 ـ            ة المقاومة والتلاحم العراقي، إذ فرض على الجيش العراقي خيارات عـسكرية مرتبط

، حيث قـام  ١٩٩١بحجم القوة المعادية، إضافة إلى استفادته من أخطائه في حرب عام          

بإخفاء قواته العسكرية التابعة للجيش واعتمد على طلائع حزب البعث وجيش القـدس             

فيما عمد إلى استخدام    ! وفدائيي صدام في محاولة لجر الأمريكيين إلى حرب مدن قاتلة         

ة وإدامة العمل الميداني على نحو كفء، إضـافة إلـى           أسلوب وعملية اقتصادات وإدار   

استفادته من معطيات الحرب الأمريكية في أفغانستان ويوغسلافيا، وذلك للمواءمة فـي            

عملية عدم التكافؤ في حجم القوة وعنصر الدعم اللوجستي، مستفيداً من عدة عوامـل              

  :إضافية مصاحبة أهمها

راق يفتقد لعنصر المـشروعية، وهـذا       أن الجانب الأمريكي في عدوانه على الع       .١

العامل يعد مؤثراً سلبياً على معنويات الجيش الأمريكي وإيجابياً علـى القـوات             

العراقية والشعب العراقي الذي يعتبر العدوان غزواً غاشماً وعملية دفـاع عـن             

الوطن العراقي، حيث أدى هذا العامل إلى الترفع عن مجموعة الخلافات الداخلية            

  .ا الإثينية والدينيةبإبعاده

أن الحرب تحدث في مكان جيوبولتيكي مختلف عن طبيعة ومكان عمل وحـدات              .٢

الجيش الأمريكي، حيث يتحصن العراقيون في مواقعهم التي استعدوا لهـا منـذ             

سنوات مقابل جيش غاز يحاول أن يكون له موطئ قدم، إضافة إلى أن النـصر                

 بقدر ما يعني قدرة هذه القوات على        العسكري لا يعني احتلال مساحة من الأرض      

حيث أن الأوضاع   ! إنهاء نظام سياسي وإيجاد البديل الأمريكي خلال فترة وجيزة        

أصبحت معقدة عندما لم تستطع هذه القوات التقـدم صـوب البـصرة، بعـد أن                

واجهت مقاومة شرسة في أم قصر والفاو، وبما لا يتفق والتوقعات الأمريكيـة،             

ن الأمريكيين وأجبرهم على تغيير تفاصيل أساسية من خططهم         مما أربك المخططي  
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١٢٥

بإعادة انتشار قواتهم حول المدن، والتوجه إلى بغداد باعتبارها الحصن العسكري           

  .الاستراتيجي

لقد ضاعف من تعقيدات الموقف العسكري الموقف التركي المعارض لعبور قوات            .٣

 ـ         م القـوة العراقيـة فـي       أمريكية من الشمال العراقي، الأمر الذي عزز من حج

المنطقة الجنوبية ومحاولاتها لتحقيق انتصارات تكتيكيـة أسـهمت فـي رفـع             

معنويات العراقيين على حساب الموقف العسكري اليومي تزامن مع ضعف انفعال           

  . أمر الحرب النفسية الأمريكية أمام الرأي العام العالمي

الموقف الـداخلي العراقـي     ولعل مناورة الإدارة الأمريكية على حدوث تطور في         

الإيراني قوات  ) الشيعي(والمراهنة على الموقف بدخول قوات المجلس الأعلى الإسلامي         

جاء في غير مكانه، إذ أن تحذيرات وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد التي             " البدر"

ت استهدفت إيران وسوريا جاءت حسب الطروحات الإيرانية بأنها محاولة لتبرير حـالا           

الفشل الميداني التي تكابدها في المنطقة الجنوبية من العراق في المراحل الأولى لبـدء              

ولاسيما بعد أن استطاع العراقيون الإيحاء بطريقة الخداع السياسي         . العمليات العسكرية 

بأن مناطق حظر الطيران لا تخضع لسلطة الدولة المركزية في بغداد، الأمر الـذي لـم                

  .ها أمنياًيدفعهم للعناية ب

وبحسب آراء الخبراء العسكريين فإن حرب المدن التي أرادتها القيادة العراقيـة            

 من القوات المهاجمة إلى القوات المدافعة، وفـي معيـار          ١ إلى   ٣تحتاج إلى ما نسبته     

 وهي لصالح العراق أيضاً، الأمر الـذي        ١ إلى   ٢,٥التفوق العسكري فإن النسبة تصبح      

مريكية لمضاعفة حجم قواتها العسكرية للسيطرة علـى المراكـز          تحتاج فيه القوات الأ   

الحيوية في العراق لفترة تمكنها من حسم الحرب، وهذا ممكن من الناحية العملية، غير              

إن الاستراتيجية العراقية قامت على معيار الحفاظ على قوة الجيش الرئيسية لأكبر فترة             

ريكية وإعاقتها عن التقدم ومشاغلتها وقطع      ممكنة مقابل إيقاع الخسائر في القوات الأم      

 كم مـن أول نقطـة       ٤٠٠إمداداتها اللوجستية في خط حربي طولي مسافته لا تقل عن           

عسكرية في الجنوب وحتى مشارف بغداد، كما أن استعدادات القيادة العراقية للحـرب             

يـة  كدلالة رمز ) حرب الحواسم (بنيت على أساس حرب الفرصة الأخيرة، وأعطيت اسم         

  .على أنها الأخيرة في صفحة المواجهة مع الأمريكيين
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١٢٦

ويشير الخبراء العسكريون بأن مراحل سير العمليات العسكرية بني علـى عـدة             

  : مراحل محددة، ما زالت تختبر على أرض الواقع، تتمثل بما يلي

الحرب النفسية والإعلامية وحجم الشائعات والمنـشورات ومحـاولات تبريـر            - ١

  . الأمريكية وإخفائهاخسائر القوات

مرحلة شد الأطراف من الشمال والجنوب والغرب والجو في محاولة لإضـعاف             - ٢

  . قوة المركز وشل قدراته وفعاليته

محاولة عزل المدن الجنوبية ومحاصرتها تمهيداً لمحاصرة بغداد مـن خـلال             - ٣

  . استهداف مراكز القيادة والاتصال المتقدمة

 العراق، وذلك لشل فاعليـة وإمكانيـة قيـام          محاولة عزل المنطقة الغربية من     - ٤

  . الجيش العراقي بإطلاق صواريخ سكود التي تهدد أمن إسرائيل

محاولة عزل حقول النفط والمنشآت العسكرية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل،           - ٥

حيث أن واشنطن لم تستطع العثور حتى الآن على مواقع هذه المنـشآت ممـا               

ية لشن الحرب على العراق، وكشف النقاب عـن         أضعف من المبررات الأمريك   

حيث أكد رئيس   . أهداف استراتيجية أخرى تتمثل بالسيطرة على المنابع النفطية       

معهد الاستراتيجيات السياسية، المسؤول السابق بوزارة الـدفاع الأسـترالية          

وايت، بأن أهداف الحرب تتحقق بعد إسقاط النظام، وتقويض السلاح والجيش           

والتحكم في الحقول والمنشآت النفطية، فقد عمدت الحملة الأمريكيـة          العراقي،  

في البداية إلى محاولة اصطياد الرئيس العراقي، الأمر الذي أوقعها آنذاك فـي             

حالة ضعف وارتباك معنوي، إذ يؤكد كلايد ويتز رئـيس معهـد الاقتـصادات              

لاقتصادي الذي  الاستراتيجية الأمريكية بأن خسائر الحرب في ظل حالة الكساد ا         

تعانيه الولايات المتحدة من شأنه إصابته بالشلل التـام، فميزانيـة البنتـاغون             

 سـنوات قادمـة     ١٠ مليار دولار، وخطة إعمار العراق حتى        ٤٠٠وصلت إلى   

 مليار دولار، وأن الشعب الأمريكي      ٧٥٥تحتاج حسب التقديرات والتوقعات إلى      

 ٥٠٠صل حجم الاستيراد الأمريكي إلى      سيصبح مستقبلاً شعباً استهلاكياً حيث ي     

من إجمـالي النـاتج المحلـي، وسـوف يحجـم           % ٥مليار دولار سنوياً، أي     

المستثمرون عن استثمار أموالهم في أمريكا، وستتحول اقتصادات المال لـدول          
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١٢٧

عدة إلى اليورو كما فعلت روسيا والعراق، وأن استمرار الإدارة الأمريكية برفع            

رفض من طبقات الشعب الأمريكي، إذ يؤثر ذلك على نمـط           الضرائب سيقابل بال  

  . الحياة والمستوى المعيشي للمواطن الأمريكي

ومع تقدم سير المعارك على جبهات مختلفة فإن القرار الاستراتيجي للحرب وضع            

بغداد نصب عينيه كهدف أساسي، وعليه فإن بقية المناطق والمقاومة الحاصلة كانـت             

مة الأولى وامتصاص ما يمكن مـن قـوة الجـيش الأمريكـي             لأجل تخفيف حدة الصد   

والبريطاني الذي وصل إلى تخوم بغداد، حيث اعتمدت القيادة العراقيـة أسـلوب تـرك               

  . الصحراء والاحتماء في المدن الرئيسية

ويؤكد الخبراء في الشأن العسكري بأن حول بغداد أربعة فرق عسكرية كل فرقـة              

 إلى المقاتلين من الجيوش الأخرى، فإن الخطة الأمريكية          آلاف مقاتل إضافة   ١٠تتجاوز  

تستهدف حصار المدينة بعد أن يتم تحطيم أكبر قدر ممكن من هذه القـوات المتخفيـة،                

 ملايـين   ٦ كم ويوجد بها ما لا يقل عن         ٥٠ كم وبعرض    ٧٠كما أن بغداد مدينة بطول      

بغداد غيـر ممكـن مـن    إنسان، وهي مدينة منبسطة، وعليه فإن الدخول العملي داخل        

الناحية العسكرية، حيث أن المخطط العسكري الأمريكي أقام نظرية الحرب علـى عـدة              

محاور، هي استراتيجية القضم والتشتيت، فقد اعتبر منطقة مطار بغداد المفتاح الـذي             

سيؤدي إلى احداث معالم الصدمة والذهول عسكرياً ونفسياً وأمنياً، واسـتخدام نظريـة             

الخصم في محاولة منه للضغط على أعصاب النظام بهدف الحصول علـى            تشتيت جهد   

حالة من الفوضى السلوكية والأمنية تكشف نقاط ضعف القيادة العراقية، إضـافة إلـى              

تركيز نقاط العلم الاستخباري داخل بغداد ومرافقها الحيويـة علـى اعتبـار أن الـنظم               

مـة بـسبب ضـعف العامـل        الشمولية المركزية تموت وتضعف قدرتها علـى المقاو       

  !.المؤسساتي بعد مقتل القيادة السياسية والعسكرية أو شلها

  تطورات متسارعة
كل المعطيات تشير إلى أن معركة بغداد ستكون المعركة الاسـتراتيجية الفاصـلة             

للحرب الأمريكية على العراق، وهذا ما استعدت لـه القيـادة العراقيـة، وذلـك وفقـاً                 

  :للمعطيات التالية
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تركيز الأولي على قوات المليشيا وجيش القدس وفدائيي صـدام والعـشائر،        ال - ١

وهي قوى ليست من صلب الوحدات العسكرية الأساسية المكلفة بصد هجمات           

  .عسكرية قوية

محاولة إعاقة تقدم القوات الأمريكية لجرها إلى حرب المدن والشوارع إلا أن             - ٢

تحاصر المدن في مفارزهـا     قوات التحالف أدركت هذه الاستراتيجية وأصبحت       

  ).الإمداد والاتصال والنقل(ونقاطها الحيوية 

استخدام الجانب الأمريكي عمليات الإمداد والنقل والإنزال الجوي لتجاوز بعض           - ٣

العقد الاستراتيجية واللوجستية على الصعيد العسكري والانتقال مباشرة إلـى          

  .المعركة الفاصلة في مطار صدام الدولي

اتيجية العراقية في بغداد على أساس حرب المدن والمقاومة، وبعد          بنيت الاستر  - ٤

أن وصلت القوات الأمريكية إلى المطار كانت القوة الجوية الأمريكية قد تكلفت            

 يوماً بتمشيط مراكز القوة حول بغداد لدرجة أن بعض الوحدات فقدت            ١٩منذ  

لقوات الأمريكية  عناصر قوتها الأساسية، مما قلب المعادلة العسكرية لصالح ا        

الأمر الذي تطلب من القيادة العراقيـة اسـتدعاء بعـض وحـدات الحـرس               

غير أن التفـوق الجـوي      ! الجمهوري والزج بها إلى منطقة المطار لتحريره      

والعددي للقوات الأمريكية الغازية أربك قيادات الجـيش العراقـي، وزعـزع            

  !.ى الجبهة الداخليةإمكانية وضع خطط عسكرية بديلة لمواجهة التداعيات عل

  القيادة واللغز
 كان يوماً مختلفاً عن بقية الأيام       ٨/٤/٢٠٠٣كل المؤشرات تؤكد أن يوم الثلاثاء       

الأخرى، فبغداد محاصرة، والخطاب الإعلامي العراقي يؤكد قدرة الجيش العراقي علـى            

هل صدرت  تنفيذ الخطة العسكرية ودحر الغزاة من بغداد، غير أن هذا لم يحدث مطلقاً ف             

أوامر إلى وحدات الجيش بإخلاء المواقع العسكرية والانسحاب من المواجهة في لحظة            

لدرجة اختفاء كامل القيادة السياسية والأمنيـة والعـسكرية         . مصيرية وتاريخية هامة  

العراقية دون أي مواجهة حقيقية مع الأعداء، الأمر الذي ضاعف مـن الـسيناريوهات              

 القيادة العراقية والانهيار الشامل الـذي أصـاب وحـدات           والشكوك حول أسباب غياب   

  .الجيش والحرس الجمهوري والمخابرات وتنظيم حزب البعث في العراق
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كل المعطيات تؤكد بأن الانهيار الشامل الذي وصلت إليه أوضاع القيادة العراقيـة             

ية، والقوات المسلحة يبدو مستغرباً وغير منطقي على الإطلاق مـن الوجهـة العـسكر          

  :وعليه اتضحت هناك عدة سيناريوهات غير مؤكدة ولكنها أقرب إلى الصحة هي

احتمالية مقتل الرئيس العراقي صـدام حـسين وأعـضاء القيـادة العراقيـة               - ١

 ٧/٤/٢٠٠٣السياسية والعسكرية المجتمعين في منطقة المنصور يوم الاثنين         

 هذا الاحتمـال    الذي صادف عيد ميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي، غير أن         

لا يلقى قبولاً، كون الضرورات الأمنية والمعطيات الميدانية لا تجعل أي قيـادة             

تخوض معارك حاسمة تجتمع بمجموعها مرة واحدة، عدا عن صعوبة تصديق           

ذلك من الناحية الأمنية، إذ أن هناك مواقع أمنية وسرية كثيرة لعقد مثل هـذه               

  .الاجتماعات

بانقلاب قاده بعض الضباط فـي الحـرس الجمهـوري،        الاحتمال الثاني يتمثل     - ٢

وخاصة الفريق ماهر سفيان قائد قوات الحرس الجمهوري بمعاونة أعـضاء           

في الأمن الخاص للرئيس العراقي صدام حسين تم فيه القضاء على بعض قادة             

الحرس الجمهوري وحدوث عصيان وتمرد داخل هـذه القـوات أدى بـصدام             

ع الموسع لمناقشة أثر هذه التداعيات على الموقـف         وقيادته العسكرية للاجتما  

العسكري، غير أن الوحدات الأمنية الداخلة في اللعبـة وعبـر اتـصال مـع               

الاستخبارات الأمريكية أكدت بأن الرئيس العراقي مجتمع وقيادته فـي مبنـى            

فرع المخابرات العراقية في منطقة المنصور، وبعد التأكد من قصفه صـدرت            

 الرئيس والقيادة العامة للجيش للاستسلام للجـيش الأمريكـي          تعليمات باسم 

  !وعدم المقاومة

الاحتمال الثالث هو حصول انقلاب في الميزان العسكري لصالح قوات الحلفاء            - ٣

بعد معركة مطار صدام واستخدام القوات الأمريكية لأنواع جديدة من القنابـل            

 لتعزيـز القـوات     قامت بقذفها على وحدات الحرس الجمهوري التي تعرضت       

المقاتلة، غير أن هذه الأسلحة المزودة بمواد كيميائية وإشعاعية اسـتطاعت           

الفتك بقوات الحرس الجمهوري الأمر الذي دفع صدام حسين إلى عقد اجتماع            

دعا فيه إلى اختفاء القيادة السياسية والأمنية والحزبية لحين انجلاء الموقـف            
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لعودة إلى التنظيم السري وتشكيل جبهـة       والاستعداد لنمط جديد من الحرب وا     

تحرير وطني جديد في العراق، غير أن هذا الاحتمال يشوبه بعض التـساؤلات           

المشروعة حول وجود قوات فدائيي صدام وجيش القدس ومليشيا حزب البعث           

ودورها المحتمل في حرب عـصابات وعمليـات استـشهادية ضـد القـوات           

  .الأمريكية

ن صدام حسين وعبر مؤسـساته الأمنيـة أدرك بـأن           الاحتمال الرابع وهو أ    - ٤

الموقف العسكري يميل إلى غير صالحه، وأن هناك وحدات خاصة في الجيش            

والحرس الجمهوري قد تمردت عليه، وهناك بـوادر انتفاضـة شـعبية فـي              

المناطق الجنوبية وفي بغداد ضده، وأن بعض المراكز الحزبية تحللـت مـن             

لأمر الذي جعله أمام مواجهة خاسرة مـع القـوات   مسؤولياتها لتنقلب عليه، ا   

الغازية من جهة ومواجهة أخرى مع فئـات اجتماعيـة وعـسكرية عراقيـة              

سيكون فيها المطلوب الأول والأخير لتصفيته، عندها آثر بعد ضغوط قياديـة            

الاتصال بالحكومة الروسية لتأمين صفقة الخروج بأي وسيلة ممكنـة ضـمن            

عرض للجيش العراقي وقوات الحـرس الجمهـوري        شروط تمثلت في عدم الت    

وعدم التعرض للقيادات السياسية والحزبية والأمنية وحماية عائلته وعشيرته         

في تكريت، هذا الاتفاق تمت الموافقة عليه بعد اتصال مباشر بـين موسـكو              

  .  شخصاً من قيادته إلى موسكو٦٠وواشنطن هرب فيه صدام و

ية يكاد لا يصدق مطلقاً، بل إنه أقرب إلى الشكوك منه           إن لغز اختفاء القيادة العراق    

  : إلى الاحتمالات الممكنة، ولعل ذلك يقود إلى التساؤلات المشروعة التالية

إن مقتل القيادة السياسية في المركز بغداد لا يعني بأي حـال مـن الأحـوال                

 الناحيـة   سقوط النظام بشكل كامل، إذ أن من المتعارف عليه أن تتحوط القيادات مـن             

الأمنية في حرب مدمرة وخطرة تمتاز بتقنية عالية، عدا أن اجتماعاتهـا تعقـد علـى                

مستويات ضيقة جداً، إضافة إلى تحديدها وتوزيعها لمهام القيادة المختلفة حتـى بعـد              

  . مقتل القائد العام للقوات المسلحة العراقية
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  مستقبل العراق 
ون محكوماً إلى حد بعيد بأجنـدة       إن البحث في مستقبل العراق السياسي سيك      

الدول المحتلة أولاً، وإرادة الشعب العراقي الذي يتطلع إلى إخراج القـوات الأمريكيـة              

  . والبريطانية من العراق وإقامة نظام سياسي ديمقراطي على أنقاض النظام السابق

  عامـاً  ٣٥ولعل سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين بعد فترة حكم شـمولي دام              

سيؤدي إلى خروج متطرف للقوى السياسية ذات التوصيفات الإثنيـة والدينيـة كافـة              

لتشكل الملامح السياسية لخريطة المعارضة العراقية الطبيعية التي تـشكلها المكونـات            

العـرب والأكـراد والتركمـان      (العامة كمجتمع عراقي، المتمثلة بالتـشكيل القـومي         

المـسلمين والمـسيحيين،    (لى المستوى الـديني     وع) والأشوريين والفرس والكلدانيين  

والأكراد ما  % ٥٥-٥٠والمسلمين ينقسمون إلى شيعة وسنة حيث يمثل الشيعة ما بين           

من إجمالي السكان إضافة إلى التوزيعات الجغرافيـة شـمال وجنـوب    % ٢٥-٢٠بين  

 ووسط، يتوزع عليها التقسيم الإثني العراقي، إضافة لوجود جماعات مصالح سياسـية           

وارتباطات خارجية مرتبطة بالخارج، وهي الأقـرب للولايـات المتحـدة مـن القـوى               

السياسية ذات الصفة القومية والدينية، وأمام ذلك تترشح هنـاك ثلاثـة سـيناريوهات              

  : لمستقبل العراق تتمثل بـ

 الحكم العسكري الأمريكي الذي تحبذه الولايات المتحـدة الأمريكيـة لفتـرة        -

 عامين، والهدف من ذلك ضمان حـدوث تغييـر   ٢ أشهر إلى  ٦د ما بين    انتقالية قد تمت  

جذري في بنية الدولة العراقية وتصفية كل ما له علاقة بنظام الحكم السابق، وإحكـام               

السيطرة على المرافق الحيوية للعراق، المرحلة الأولى منه تهدف إلى خلق الاسـتقرار             

خلق كادر عراقي مؤهل تنقل إليه الـسلطة        والاستمرار والتغيير، والمرحلة الثانية هي      

ضمن إشراف أمريكي مباشر أيضاً، والمرحلة الثالثة مرحلة العراق الحر حيث تـشهد              

إقامة حكومة عراقية كاملة السيادة تطبق الديمقراطية وتحترم حقوق الإنـسان تـضع             

دستوراً جديداً ودائماً للعراق كمرحلة جديدة مـن مراحـل تطـوره الـسياسي يطـرح                

للاستفتاء لإقامة عراق ديمقراطي برلماني فيدرالي في إطار الدولة المركزية، لتلافي أي           

ملامح لمكونات اجتماعية سياسية دينية أو قومية، ولاسيما تلك المتمثلة في إقامة دولة             

شيعية قريبة من إيران أو دولة كردية معادية لتركيا ودولة سنية، وهذا سيناريو غيـر               

 ! بب خصوصية المكون الاجتماعي السياسي العراقي المعقدممكن التطبيق بس
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جرت مناقشة هذه الرسالة في كلية العلوم السياسية، بجامعة بغداد في العراق،       

  :وهي مقدمة من الطالب طارق محمد العماري، وقد تكونت لجنة المناقشة من
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وتنبع أهمية دراسة العلاقات بين أوروبا والوطن العربي من جملة من الحقـائق             

 والتاريخيـة، ومـن الأهميـة       والمحددات السياسية والاقتصادية والجغرافية والثقافية    

  .الاستراتيجية التي يحتلها الطرفان في هذه المنطقة الحساسة من العالم

فقد ظهرت على الأراضي المحيطة بالبحر المتوسـط الكثيـر مـن الحـضارات              

والإمبراطوريات الكبرى التي يمثل سجلها شطراً وجـوهراً مهيمنـاً فـي الـصيرورة              

  ..الإنسانية

ربي والأوروبي مفتوحين للتفاعل والتأثير المتبادل بين شعوب        وكان الفضاءان الع  

ضفتي المتوسط، وقد تراوح هذا التفاعل بين الصراع والتعاون، والـصدام والتلاقـي،             

مخلفاً الإرث التاريخي الكبير لحوض المتوسط الذي يراد له اليوم أن يكون قاعدة يعـاد               

ويهتم هذا البحث   . ن الأوروبي والعربي  عليها تأسيس وتشكيل أنماط التفاعل بين العالمي      

الأوروبية، مركزاً في إطـاره     -بما يمكن تسميته في الحقبة المعاصرة بالعلاقات العربية       

الأوروبـي فـي    -العربي) التعاون(الزمني على تلك الفترة التي تلت انبثاق أول أشكال          

ستعمار وظهور الدول   إطار ما يعرف بالحوار العربي الأوروبي وذلك بعد نهاية عصر الا          

  . العربية ككيانات مستقلة تبحث عن هويتها وتنشد اللحاق بركب العالم المتقدم

                                                           
  .  إعداد ياسر عبد االله، باحث مساعد متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط*
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وينطلق البحث من افتراض أساسي ألا وهو وجود جملة من العوامل والمتغيرات            

وقد أسهمت  . التي أدت بفكرة الحوار العربي الأوروبي إلى أن تنتهي إلى طريق مسدود           

ة مع حقائق الوضع الدولي والإقليمي الجديـد فـي بـروز فكـرة      هذه الحقائق متضافر  

الأوروبية باعتبارها مشروعاً واعداً لإعادة صـياغة أنمـاط التفاعـل     -الشراكة العربية 

  .وتأطيرها بين ضفتي المتوسط

. وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول، وينقسم كل فصل بدوره إلى ثلاثـة مباحـث             

ية التاريخية الملائمة في عرض موجز لمتغيرات التفاعل        يحاول الفصل الأول تقديم الخلف    

العربي الأوروبي وتطوراتها، ثم الإطلال مـن خـلال هـذه الخلفيـة علـى البواعـث                 

والمتغيرات التي دفعت أوروبا ممثلة بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية، والبلدان العربية          

 تعريف العلاقة بـين الجـانبين،       ممثلة بالجامعة العربية، إلى ابتكار نهج الحوار لإعادة       

، وتوسيع نفوذ القوتين    )الإسرائيلي(ومن بين هذه البواعث والمبررات الصراع العربي        

العظميين آنذاك على حساب دول أوروبا والعالم والصدمة النفطية، وبعـد اسـتعراض             

أو بتعبيـر آخـر تنحيتـه       ) إخفاقه(تطور الحوار ينتهي الفصل الأول إلى تحليل أسباب         

لإدارة العلاقة بين الجانبين، وكذلك إلى استعراض التطورات العالمية الكبـرى ممثلـة             

بنهاية الحرب الباردة، وتداعي الكتلة الشيوعية، وبروز العولمة والتكتلات الإقليمية في           

  .إطار نظام عالمي متشكل

ويبدأ الفصل الثاني بدراسة بواعث ودوافع البحث عن نهج بديل، مؤكـداً علـى              

ور المهم الذي مارسه تطور الوحدة الأوروبية باعتبارها وسيلة لتعريف الشخـصية            الد

الأوروبية الجديدة، بالإضافة إلى التطورات المهمة التي طالت النظام الإقليمي العربـي            

منذ بداية التسعينات، ويفترض البحث أن الطرفين العربـي والأوروبـي ازدادا إدراكـاً              

ذ جديدة في بناء علاقاتهما، وفي توظيـف احتياجاتهمـا          لأهمية البحث عن سبل ومناف    

المتبادلة لتجاوز مظاهر وعوامل الضعف في بنائهما الذاتي، ولاسيما أن كلاً من النظام             

الإقليمي الأوروبي والنظام الإقليمي العربي يمر بمرحلة صـيرورة وتحـول تـستدعي             

  .هماالبحث عن آفاق جديدة لدورهما العالمي، ولعلاقاتهما ببعض

وبعد أن يتم استعراض الخطوات التمهيدية التي سبقت طرح مـشروع الـشراكة        

متوسطية الذي صدر عـن مـؤتمر       -تلقي الدراسة الضوء على إعلان الشراكة الأورو      
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البعد السياسي  : ، والذي انطوى على ثلاثة أبعاد أساسية      ١٩٩٥برشلونة في نهاية عام     

بعـد الثقـافي والاجتمـاعي، وحـدد هـدفين          والأمني، والبعد الاقتصادي والمالي، وال    

  :أساسيين

  .الوصول إلى إقامة منطقة للأمن والاستقرار في حوض المتوسط: الأول

  .م٢٠١٠العمل على إقامة منطقة للتجارة الحرة الكبرى بحلول عام : الثاني

ولا يفوت البحث أن يتناول بالعرض والتحليـل بعـض البـرامج والمـؤتمرات              

 اعتمادها سبيلاً للوصول إلى أهداف إعلان برشلونة التـي طرحـت            والمشاريع التي تم  

  .خلال القمم السنوية للاتحاد الأوروبي وعلاقاته المحيطية

وفي فصله الثالث والأخير يقدم البحث رؤية تقويمية شـاملة لواقـع العلاقـات              

 بنـاء   العربية الأوروبية، وللإمكانيات الحقيقية لنجاح الجانبين العربي والأوروبي فـي         

شراكة أصيلة لتنظيم وتأطير وتوجيه علاقتهما، وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي نـص             

عليها مشروع الشراكة، فعلى الصعيد السياسي والأمني هناك جملة من الكوابح التـي             

تجعل هدف إقامة علاقة سياسية متكافئة، وضمان أمن واستقرار حوض البحر المتوسط            

ريكي يتصاعد في الوطن العربي والقارة الأوروبية، ناشداً تأكيد         بعيد المنال، فالنفوذ الأم   

الهيمنة الأمريكية وعرقلة قدرات أوروبا على أن تمضي بقدر أكبـر مـن الاسـتقلالية               

والتأثير، والوحدة الأوروبية مازال أمامها شوط كبير يمثله التوسع وتحدي الانتقال إلى            

ياسات المتضاربة والدوائر المتنافسة داخـل      الفدرالية الأوروبية، ويقف دونه منطق الس     

الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت الذي يظل الصراع العربي الصهيوني يلقي بظلاله علـى             

متوسطية فإن التداعيات المختلفة لهذا الصراع على الواقع الـسياسي          -الشراكة الأورو 

قدرة الوطن العربـي    العربي، إلى جانب سلبيات هذا الواقع التي تزداد تفاقماً تظل تعيق            

  .على التصرف ككيان مستقل ومؤثر قادر علي انتهاج رؤيته السياسية الخاصة

وعلى الصعيد الاقتصادي فإن مظاهر عدم التكافؤ بين أوروبا الـصناعية الغنيـة       

والمتقدمة، والدول العربية التي لم تدخل بعد العصر الصناعي وتعاني مـن إشـكاليات              

 إمكانية لظهور شراكة اقتصادية حقيقيـة بـين الجـانبين،           اقتصادية معقدة، تعيق أي   

وتحول هذه الشراكة إلى هيمنة أوروبية بجعل الوطن العربي منطقة نفـوذ اقتـصادية              

أوروبية في إطار تقسيم العالم الجديد إلى دوائر نفوذ، ومن الواضح أن الـشراكة فـي                

ضائع الأوروبيـة، وإلـى     ضوء حقائق الواقع ستنتهي إلى جعل الوطن العربي سوقاً للب         
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المزيد من الإضعاف للبنى المستقلة للاقتصاديات العربية، وتوفير آليات ضـعيفة لإدارة            

  .الأزمة لا للوصول إلى حلول جذرية لها

وعلى الصعيد الثقافي والاجتماعي يلاحظ البحث وجود عدة قضايا بحاجة للتعامل           

لة بالـشيخوخة الديموغرافيـة فـي       من الجانبين، فهناك المشكلة الديموغرافية المتمث     

أوروبا، والتضخم السكاني في جنوبها العربي، وما يؤدي إليه ذلك من هجـرة، ومـن               

مشاكل للمهاجرين العرب إلى أوروبا بفعل التفاوت الثقافي، ونمو الاتجاهات اليمينيـة،            

تي مـا  وبروز مشاكل الاستيعاب والاندماج، وارتباط كل ذلك بواقع المجتمعات العربية ال    

زالت تعاني من التخلف والأمية والفقر وغياب الديموقراطية، وهذه المظاهر جميعـاً لا             

تنفصل عن القضية الثقافية المرتبطة بإشكاليات الهوية والإيديولوجية والعقيدة الدينية،          

وبصعود طروحات الصراع الحضاري، الأمر الذي يجعل من المحتم ضرورة البحث عن            

ء العلاقة الثقافية بين الجانبين، وجعل التفاعل الثقافي الذي يقوم على           آليات فعالة لإغنا  

الإقصاء وعلى الرؤى الأحادية منطلقاً لإعادة التعارف بين الجانبين الذي يخدم بـدوره             

  . في تحديد مفاهيم أكثر فاعلية للشراكة

عنى، الأوروبية، بما توحي به من م     -وختاماً، لا بد من القول إن الشراكة العربية       

تواجه الكثير من المصاعب والعقبات التي ترجح احتمال إفراغها من المعنى في المدى             

المنظور على الأقل، ولتجاوز مصير الحوار العربي الأوربي الذي وقف في محطات كان             

من الصعب اجتيازها، لا بد من صدق النية، وفاعلية الموقـف، وتناسـق الاتجاهـات،               

لبعضهما البعض، وهي كلهـا اعتبـارات لا تحفـز أكثـر            وتيقن الطرفين من حاجتهما     

المتفائلين على ادعاء أن الشراكة العربية الأوروبية هدف قريب المنال، ولا سيما أنهـا              

 . تضم أطرافاً من الصعب الجمع بينها في الكثير من القضايا
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 الأسباب والنتائج".. ٢٠٠١أيلول ١١"ساعتان هزتا العالم : العنوان
  فريد هاليداي : المؤلف
  عبد الإله النعيمي: ترجمة
  دار الساقي : الناشر

    ٢٠٠٢بيروت، : سنة النشر

  

 ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١١حدة الأمريكية قبل أحداث     لم يكن أحد في الولايات المت     

يعتقد أن هذا التاريخ سيكون فاصلاً بين مرحلتين زمنيتين ليس في السياسة الأمريكيـة              

فحسب، بل وفي العلاقات الدولية بصورة عامة، إلى الدرجة التي دفعت الـبعض إلـى               

الخامس الميلادي، أو   تشبيه هذه الأحداث بسقوط الإمبراطورية الرومانية أواسط القرن         

م والسبب في هـذا كلـه أن هـذه          ١٢٥٨بسقوط بغداد عاصمة الخلافة العباسية عام       

الأحداث خلقت أزمة عالمية من خلال إقحامها بلداناً مختلفة في تداعياتها وبالذات الدول             

  .الإسلامية، وهي كذلك شاملة على مستويات عديدة سياسية واقتصادية وثقافية ونفسية

المولود في ايرلندا حيث العنف السياسي بتجلياته       " فريد هاليداي "أن الكاتب   ويبدو  

كافة، والمتخصص بشؤون الشرق الأوسط منذ ثلاثين عامـاً يعتقـد أن هـذه الخبـرة                

والتجربة منحته قدرة ورؤية للمقارنة والتماهي مع ما يحدث في الشرق الأوسط عموماً             

ك وواشنطن، ويرى هاليداي أن كتابه هذا ما        لفهم مبررات ما حدث في تفجيرات نيويور      

، وتكمـن فـي     " أيلـول  ١١"هو إلا استجابة جزئية ومرحلية بالضرورة لما حدث فـي           

أساسها ثلاثة مبادئ عريضة، أولاً أياً تكن ردود أفعال الدول والمنظمات الأخرى علـى              

ليل السياسي  هذه الأزمة فإن من الضروري الانطلاق مما يمثل المسؤولية الرئيسية للتح          

والاجتماعي، وهي ليست التنبؤ بل التفسير، وإذا كان مثل هذا التفـسير يبقـي أسـئلة           

                                                           
  . إعداد نضال أبو طويلة، باحث مساعد متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط*
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ليست لدينا إجابة مفتوحة عنها، وإذا كان يستحثّ مناظراته الخاصة وأجندته البحثيـة             

  .فإن هذا أمر متوقع

 يمكن  والمسألة الثانية التي يؤكد عليها هاليداي، أن ردة الفعل على هذه الأحداث           

بل ينبغي أن تقوم، لا على قيم ثقافية أو حضارية متمايزة كما يفترض، بل على مقاربة                

أممية، ليس المقصود بها أن تأخذ في الاعتبار المـصالح وردود الأفعـال الإعلاميـة               

المتباينة في هذا الصدد فحسب، ولكن الأهم أن تكون مقاربة تنطلق من مبادئ تـشترك               

تلفة، ومن هذه المبادئ، الدقة في التاريخ والتغطية الإعلاميـة          فيها ثقافات وشعوب مخ   

والالتزام بالقيم التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقياتها الرئيـسية حـول حقـوق              

الإنسان، وهذا الالتزام مهما كان ابتدائياً بالمفردات الأخلاقية والقانونية، إلا أنه يجب أن             

وعة، من جانب الدول وخصومها، وإدراك بعض القـيم  يقوم بتحديد أشكال العنف المشر    

  .الأخلاقية المشتركة التي ليس أقلها الالتزام بالأمن الشخصي والطمأنينة

وفي ضوء هذه الرؤى، وقبل كل شيء، إن أي رد فعل في الكتابـة، أو العمـل                 

 والذي يتحداه بخفـة بالغـة دعـاة         -على حد تعبير هاليداي   -يجب أن يقوم به العقل      

ختلاف الثقافي أو الذين ينتقدون التنوير والحداثة هو المقتضى لأي رد فعـل فكـري               الا

، ومعالجة الأمراض التي يلفت الانتباه إليها والتصدي        "سبتمبر/  أيلول   ١١"على أحداث   

على امتداد عقود وربما قرون قادمة للذين يستخدمون العنف والخوف والديماغوجيـة            

  .في سبيل غاياتهم

لاحظة أن هاليداي لديه قدرة واسعة على الفذلكة اللغوية والمنـاورة           وجدير بالم 

يعني هنا بها تنظـيم     (فهو لا يتعب من تكرار أن محاربة الولايات المتحدة من قبل فئة             

نابعة من عوامل غير منطقية بل إنه يقول ما نـصه           ) القاعدة وبصورة أشمل المسلمين   

أقوالهم نفسها كانت  تجسيداً للتحامل      : (ونلدى حديثه عن الخطاب الذي يمثله الإسلامي      

والخصوصية ومقتصرة كما بدت على معتنقي ديانة يشكلون في أقصى الأحوال خمـس             

سكان العالم، منددين بكل الآخرين بمن فيهم، على ما يفترض، غالبية سـكان أمريكـا               

جـاً علـى    اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا وشرقها بوصفهم كفاراً، فإذا كان هذا احتجا          

، بل ويذهب أبعد من ذلك عندما يؤكد في الفصل الأول           )العولمة فإنه احتجاج غريب حقاً    

من كتابه أن الولايات المتحدة قد تم جرها إلى أغلب الحروب التي شاركت فيها، فلماذا               
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يتم استهجان العدوانية الأمريكية وبالذات من المسلمين وهي التي رفعت العدوان عـن             

  .١٩٩١ويعني هنا الكويت عام أحد شعوبهم، 

ويؤكد هاليداي أن أحداث نيويورك وواشنطن فجرت أزمة عالمية سـتتطلب، إذا            

كنا محظوظين، مائة عام لحلها وهي أحداث، بعيداً عن كونها أول أعمال عنف يراد بها               

الرعب، مارستها دول من كل صنف، غالباً ما تدعي نزعة سلمية مفترضـة، ولكنهـا               

ن المعاني أحداثا فريدة في الشكل والنتائج، واكتسبت زخماً أكبر لوقوعها           كانت بمعنى م  

كما هي الحال في بداية عصر جديد كانت بدايته واعدة بالأمل، فالإرهاب السياسي نتائج              

أحدثت شرخا كبيرا في التفاؤل بالألفية      ٢٠٠١ أيلول   ١١للحداثة نفسها، غير أن أحداث      

  .الجديدة، وبتلك الحداثة

ب في هذا الموضوع أن هاليداي يمارس دور الخبير في شـؤون الـشرق              الغري

الأوسط والإسلام السياسي، ورغم الانتقائية الواضحة في منهجيته، ويدعي الـشمولية،           

بينما يستطيع أي قارئ أن يكتشف أن الكاتب لديه أحكـام مـسبقة وأحاديـة ورؤيـة                 

هن المتلقي، والأكثـر غرابـة      مقصودة للوصول إلى نتائج معينة يريد أن يكرسها في ذ         

وربما طرافة، أن بعض هؤلاء الكتّاب الأجانب يعملون على كسب أموال طائلة من وراء              

نشر كتبهم وترجمتها رغم ما فيها من سذاجة حيناً، ورغبة في التضليل أحياناً، بـل إن                

 بشكل مباشر سـوى     ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١١فريد هاليداي لم يتناول في كتابه أحداث        

في الفصلين الأول والتاسع، بينما بقية الفصول تعالج قضايا أخرى بعيدة عن مـضمون              

في إشارة إلى تفجيرات    ) ساعتان هزتا العالم  (هذا الحدث ورغم ذلك فالكتاب يحمل اسم        

جريا على عـادة المتـرجمين فـي الحـضارة          -نيويورك وواشنطن، كما أن المترجم      

 لم يكلف نفسه عناء الإشارة لمـا ورد         - الأصلي الإسلامية في الإضافة والإثراء للنص    

في الكتاب من معلومات مغلوطة، وعلى الرغم من كل هذا فإن الكتاب جدير بالملاحظة              

  .والقراءة إذا اقترنتا بالدرس والتمحيص
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  وكالة الأمن القومي.. هيئة الأسرار: العنوان
  بامفورد جيمس : المؤلف
  سمير جلبي، أمين الأيوبي: ترجمة
  دار الكتاب العربي : الناشر

    ٢٠٠٢بيروت، : سنة النشر

  

 كـان  النازيـة  الألمانيـة  المخـابرات  أن الثانية العالمية لقد شاع أثناء الحرب
 إشارة في معدودة، دقائق خلال العالم في شخصين أي بين يدور ما تعرف أن بمقدورها

 في ليس ودعائياً إعلامياً تضخيماً كان ذلك أن لاحقاً واتضح عملائها، وكثرة قدرتها إلى
 العالمية كقوة عظمى برزت أجهزتها الساحة إلى المتحدة الولايات دخول وبمجرد مكانه،

 الاسـتراتيجية  والرؤى الأهداف خدمة على قادرة متميزة كأدوات المختلفة الاستخبارية
 .والإنسانية الأخلاقية المعايير تجاوز ذلك تطلَّب لو حتى لواشنطن

 لعبـة "المشهور  الآخر الكتاب إلى قارئه إعادة على" الأسرار هيئة"كتاب  ويعمل
 ولكن والمعلومات، بالمفارقات المليء كوبلاند مايلز الأمريكية الاستخبارات لعميل ،"الأمم
 على والهالة لطقوسا من عالية درجة يضفي كما" الأمم لعبة"من  تفصيلاً أكثر نحو على

 الماضي القرن ثلاثينيات في بدأت صغيرة غرفة عن عبارة هي التي الهيئة هذه نشاطات
 والمعلومات الهامة والتقارير الأسرار فيها تتجمع كبرى أمنية وكالة تحولت أن تلبث لم

 مناسبةال أوقاتها في واقتصادياً وسياسياً عسكرياً الأمريكية الإدارة تستخدمها التي القيمة
 ·العالم في مكان أي في لها معينة مصلحة لتحقيق

 تـوفر " الأسـرار  هيئة"المسماة  أو NSA القومي الأمن وكالة أن القول ويمكن
 العـالم  لغـات  مـن  لغة ٥٩عن  يزيد بما متخصصين وجود منها جداً، هائلة إمكانات

 لها ليس التي اتالشيفر حلِّ وأجهزة والمعقدة، الضخمة الحواسيب إلى إضافة ولهجاته،
 وبقـدر  الاتـصال،  وأجهـزة  المهارات من هائلة مجموعة عن ناهيك العالم، في مثيل

 ولا أسماء بدون هم الذين الأشخاص من الآلاف عشرات فكذلك نفسها، الوكالة غموض
 إحـصائيات  إلى واستناداً القومي، الأمن لوكالة السرية المدينة في يسكنون لمن وجوه



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@ÈÛa@RS‡@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†@@@@@@@@ @

  
١٤٦

بـين   خبـراتهم  وتتراوح سنة، ٣٤هو  الموظفين أعمار متوسط فإن ،المختلفة الوكالة

 إثنيـة  أقليـات  إلـى  مـنهم % ١٠وينتمي ذكور، منهم% ٥٩وحوالي  ·سنة ٨١-٤١
 إلـى  وبالإضـافة  سـنوات،  عـشر  عن تقل لا خبرتهم منهم % ٦٣كما أن  وعرقية،
 .الوكالة في كامل بدوام يعملون موظف  ٢٣٠٠هنالك والمدنيين، العسكريين الموظفين

 من أُنفق ما فبدلالة شركة، بأنه القومي الأمن وكالة تخيلنا إذا أنه بامفورد ويرى
 في  ١٠ألـ ضمن تصنيفها يمكن أشخاص، من وظِّفَ وما مساحات من شُغل وما أموال
 تـسعينيات  خلال واحد عام وفي العالم، في ثراء الأكثر الخمسمائة الشركات من المائة
 جـداً،  الـسفر  رحلات في دولار مليون ٩,٤على  يزيد ما الوكالة قتأنف الماضي القرن

 دولار مليـون ٦٥قرابة  وحدها ميريلاند في المقيمين موظفيها لمصلحة الوكالة ودفعت
 الإحصاءات عن بعيداً لكن دولار،  مليون٩٣٠بـ  تقدر التي رواتبهم على دخل كضرائب
 أناس هم المزدوجة الفولاذية الحواجز داخل يختفون الذين والرجال النساء فإن العددية،
 فـي  واللغـة  الرياضيات علماء من مجموعة أكبر يشكّلون فهم: عاديين وغير عاديون
 السيارات مرآب بين المسافة بعد من يتذمرون وهم العالم، في وربما المتحدة، الولايات
 اللغـة  من ائلالرس ترجمة في يومه سحابة بعضهم يمضي فيها، يعملون التي والمباني

 .غاليليو نظرية في ينقبون أو) سريلانكا في المحلية اللغة(السنهالية 

 امرأة بينهم ومن الفائقة، قدراتهم حول عديدة أمثلة الوكالة في العاملون ويضرب
 المجتمع في القومي الأمن وكالة عملاء أحد وصفها وقد الإطارات، عن شيء كل تعرف

 يشحن شخص كان إذا الإطارات، في أخصائية إنها ،"لإطاراتا سيدة"بأنها  الاستخباراتي
المقـاتلات،   تلـك  نـوع  تعرف أن تود فهي إيران، إلى نفاثة لمقاتلات محظورة إطارات

 ومعقـدة  طويلة مراحل وهي للوكالة الموظفين اختيار مراحل عن كذلك الكتاب ويتحدث
 تفـصيلها  يمكـن  ولا له، ةبالنسب توقعها يمكن لا بدهشة يصاب المختار الموظف تجعل

 ·الصفحات هذه على لنا بالنسبة وغرابتها لطولها

 تركيـز  إلى يحتاج  صفحة٦٠٠عن  صفحاته تزيد الذي الكتاب بأن القول ويمكن
 الـسؤال  ولكن والمعلومات، والأحداث الأسماء من الهائل الكم نتيجة قراءته لدى شديد

 هكـذا  الوكالـة  هـذه  تنـشر  لماذا ائلالمس هذه كل بين من برأسه يطلّ الذي المنطقي
 أن رغـم  العـالم  فـي  النـاس  من جداً واسعة شرائح بمتناول وتجعلها عنها معلومات
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 الكتـاب  هـذا  مثـل  يتلقطـون  جدد لأعداء بحاجة ليست أنها غيرها قبل تعلم واشنطن
 العـالم  على بالسيارة، واشنطن لدى الجامحة الرغبة حول نظرياتهم ليؤكدوا بمعلوماته

 ودمار؟؟ قتل من ذلك يصاحب ما مع رغباتهم أو الناس بمشاعر الاهتمام وند

 الثابت أن غير التساؤل، لهذا كاملة إجابة أو واحدة، إجابة توجد لا أنه والحقيقة
 مـضامينها،  تجاوزت قد تكون أن بعد معلومات هكذا بنشر تسمح المتحدة الولايات أن

 بالتوجـهات الأمريكيـة، أو  يضر تقنياً حتى أو ياًقانون أو معلوماتياً نشرا يعد لم بمعنى
 النظريـة  تكريس إلى المختلفة وأجهزتها واشنطن تسعى وربما ذاتها، الوكالة بأنشطة
 وهو العالم سكان معظم لدى شيء كل فعل على قادرة باتت المتحدة الولايات بأن القائلة
 على الإنسانية والمبادئ لحقا بقدرة المؤمنين كل لدى مبرر غير لكنه مستبعد غير هدف

 .إليها واشنطن تسعى التي والشر والهيمنة السيطرة إرادة على الانتصار
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Special Section: 

US War On Iraq 
 
.S war on Iraq flared up against international opposition. Three 
weeks after the start of the war, Baghdad collapsed and 

Saddam’s regime disappeared. This has co-incided with great 
destruction and disorder in all Iraqi towns and cities. 

The file includes a report on political repercussions, the position 
of Arab and foreign states towards this war and its impact on various 
issues in the region. In addition, there is a military report on various 
foreseen scenarios during and after the war. The report includes a 
symposium on the above war, its effects and future impact. 

In spite of efforts exerted in preparing the report and its 
recommendations, it reveals many defects: 

1- Shortage of basic information about Arab countries. 
2- “Affiliations” of the academic team, which prepared 

the report despite of correlation of information, they 
tried to design. 3- US exploitation of such report (as Secretary of state 
did) to talk about the need for political, economical, 
social and educational reforms in the Arab 
countries. This report, therefor, should be carefully dealt with to have 

proper results out of its objective. 
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The Israeli Role in the US Aggression on Iraq 
 

 
he Second Gulf War in 1991 witnessed the dropping of Iraqi 
missiles over the Israeli entity in Palestine. The present US 

aggression, called "Iraqi Freedom", witnessed a clear Israeli interest in 
this war, in spite of Israel’s indirect participation, and the slim 
possibility of having any Iraqi missiles attack Israel. It became clear 
that the biggest beneficiary from such a war is Israel which has got rid 
of a troublesome enemy in the region. It still waits to get rid of other 
enemies, especially Syria and Iran. It is also worth mentioning that the 
US general, who was designated to run the Iraqi administration after 
the war, is a close friend of Israel.  
 
Report By: Maher Mosleh 
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Similar objectives were adopted by the Islamic Summitm in Qatar, 
and  the Non-Alignment summit, held in Malaysia. 

These summits generally concentrated on the rejection of military 
action against Iraq and stressed the UN Security Council’s 
responsibility in maintaining the security of Iraq’s people, its 
independence and the unity of its land. In particular, the Arab Summit 
called for including the disarmament in Iraq within a comprehensive 
plan for the Middle East disarmament, including Israel. 

As for the Aqssa intifada and Israel’s war against the Palestinian 
people, the summits called on the international community to shoulder 
its responsibility and stop the Israeli aggression. The summits did not 
call upon participating nations to sever their diplomatic and economic 
relations with Israel, thus making the summits conclude without 
demanding real action and support for these two issues that are most 
important for Arabs and Muslims, and the world in large. 

Contradictory phases witnessing ideological identification, enmity 
and close cooperation according to signed official agreements and to 
programmed implicit accords. Some of which were proclaimed while 
others were kept secret after the Nazi defeat and unconditional 
surrender. Tons of restricted papers, therefore, were denied for 
researchers, for two main reasons: 

1- Concern by the victorious parties to write their own story of 
history. 

2- Concern by those who had cooperated with the defeated side to 
hide such cooperation and avoid incrimination, and to stand in 
the forefront of indictment and condemnation band aiming to 
share in the victorious’ gains. 

Such indictment and condemnation were not limited to conduct in 
politics and war management but went further to ideology itself. A 
comparison, hence, has been held between Zionist and Nazi ideologies 
before moving in historical review of the above-mentioned era. 

 
Report By: AbduRa’of  Isma’el  
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• Reports  
 
 

Israeli Elections and Their Future Impacts 
 

 

he 16th election session of the Israeli Knesset came in light  of the 
Aqssa intifada which witnessed the down-fall of the Labor Party 

Prime Minister Ehud Barak and the formation of the Likoud 
goverenment of Ariel Sharon. This extremist government is exerting all 
violent and terrorist acts in order to repress Palestinian resistance. 

The above early election process uncovered the fragility of the 
Israeli interior political system and revealed the extent of conflict 
between the two Israeli political poles, the Labor and Likoud parties. 
The election process also resulted in the re-election of Sharon amid 
greater division in the Israeli society to unprecedented levels. Among 
the other signs is the fall in the rate of voters to the lowest level since the 
creation of the Jewish state, and the fall in the credibility of political 
and military leaders. 

The Likoud Party gained 38 seats, while the Labor Party got 19. 
The composition of the present Israeli government is believed to reflect 
contractive approaches towards the peace process and agreements 
concluded with the Palestinian Authority. This, accordingly, reflects a 
greater Israeli attitude to renounce their various commitments to peace 
in the Middle East. 

 
Report By: Ashraf Ghanem 

 

 

Palestine and Iraq at  
the Arab, Islamic and Non-Alignment Summits  

 
 

he Palestinian issue, represented in the Aqssa Intifada, and the 
Iraqi crisis, gained great Arab, Islamic and non-alignment 

interest. The Arab Summit was held in Sharm Al-Sheik, Egypt, in an 
effort to stop the aggression on Iraq and support the Palestinian cause. 

T 
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• Editorial 
 

The Regional Impacts of the US Incursions into Iraq 
 

here is much darkness in applying Road Map phases directions. It 
refers to the two-country solution. Establishing Palestinian State 

side by side Jewish State on Palestinian land. Inspite of the fact that 
resolution No. 181 in year 1947 shapes the only International legitimate 
reference for this concept, the project didn’t point to this resolution. 

The Map concentrated on the Palestinian role in saving the 
Israeli security anywhere. Which means set a side the Palestinian 
control on P.A land.  

Many of statistical studies point that 70% of Palestinian 
resistance operations was a reaction to the Israeli assaults. 96% of these 
operations were martyrs as a reaction to massacres, Israeli incursions 
and assassinations by Israeli forces. The rest of it, 30% of these 
operations were initiative by Palestinian resistance.  

There are many questions on the Road Map but the main 
question about the range of actual application and the ability to achieve 
the Palestinian people rights. 

 
 

 
 

By: Editorial Board 
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